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  

 
وأنـــار عقـــول المتعلمـــين بواســـع علمـــه  ،ةظـــاهرة وباطنـــ ه الـــذي أســـبغ علينـــا نعمـــالحمـــد الله

الكــريم والصــلاة والســلام علــى هــادى  هعلمــاء لفهــم أســرار كتابــرح صــدور الوشــ ،العظــيم

 همـــد صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وصـــحبومنـــير الظلمـــة ســـيدنا مح ،وكاشـــف الغمـــة ،الأمـــة

    .أجمعين

  ،،،وبعــــد

وأنـه  ،والمشـرب الأعظـم لمـن جـاء بعـده مـن العلمـاء ،فإن كتاب سيبويه يعد المرجع الأول

لذلك فـإن مـن ألـف بعـده   ،والجدول العذب لكل ناهل ،فقوالنهر المتد ،الدوحة الباسقة

ســواء كانــت لــه  ،ذكرهــا فيــه الــتيوعلــى الآراء  ،مادتــه العلميــة علــى كتابــه فيكــان يعتمــد 

    .والأخفش الأكبر  وغيرهم ،ويونس ،أم لغيره كالخليل ،نفسه

ن ولمـــا كنـــت أطـــالع في الكتـــب الـــتي ألُفـــت بعـــده لاحظـــت أن أصـــحا�ا ينســـبون كثـــيراً مـــ

،وأجــد ينســبه إليــه عــالم في كتــاب مــن كتبهوالأقــوال إليــه. وكنــت أحيانــاً أجــد رأيــا  ،الآراء

    .ذلك الرأي عند عالم آخر ينسبه إليه معكوسا

وأقــوال نســبها أصــحا�ا إلى  ،ا وقــع تحــت يــدي مــن آراءمــ وقــد دفعــني ذلــك إلى أن أتتبــع

  .  لتي نُسبت خطأ إليهتلك الآراء ا ومن خلال ذلك التتبع رصدت بعضا من .سيبويه

لأني لا  ،وقــد قمــت بجمــع مــا وقـــع تحــت يــدي ممــا يكّــون بحثـــا يكــون بدايــة لعمــل أكـــبر

   .أدعى أنى جمعت كل الآراء التي نُسبت خطأ إلى سيبويه

  وجعلت ذلك البحث تحت عنوان :

  "  آراء منسوبة إلى سيبويه على سبيل الخطأ" 

احــث حســب مــا وجدتــه عنــد مــن وقــد جــاءت خطــة هــذا البحــث مقســمة إلى ســتة مب

  وهذه المباحث هي :  .والأقوال إليه ،نسبوا الآراء

   .وفيه مسألتان .: ما نسبه الزمخشرى إلى سيبويه المبحث الأول

    .وفيه أربع مسائل .: ما نسبه ابن يعش إلى سيبويه المبحث الثاني

   .وفيه مسألتان .: ما نسبه ابن عصفور إلى سيبويهالمبحث الثالث 
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    .وفيه أربع مسائل .: ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه مبحث الرابعال

   .وفيه مسألتان .: ما نسبه أبو حيان إلى سيبويهالمبحث الخامس 

   .وفيه مسألتان .: ما نسبه السيوطي إلى سيبويه المبحث السادس

  وقد جاءت دراسة تلك المسائل على الوجه الآتي : 

   .ها الرأي الذي نسبه صاحبه إلى سيبويهقمت بتحديد المسألة التي جاء في )١(

  .وفيها ما نسبه إلى سيبويه ،صدرت المسألة بالعبارة التي ذكرها صاحبها )٢(

قــدمت للمســألة بعمــل تمهيــد بســيط أذكــر فيــه أقــوال العلمــاء فيهــا لأبــين موقــع  )٣(

  .ورأى سيبويه فيها

ــــاً أذكــــر بعــــض العلمــــاء )٤( ــــت أحيان ــــذين وافقــــوا صــــاحب الــــرأي  ،كن أوالنحــــاة ال

   .المنسوب إلى سيبويه إن كان هناك موافقون له

والذي نســـب إليـــه،وذكرت الـــرأي الصـــحيح،بينـــت رأى ســـيبويه مـــن خـــلال مـــا  )٥(

  ٠عليه سيبويه من كتابه

   .ذكرت من نسب إلى سيبويه الرأي الصحيح إن وجدت ذلك )٦(

ثم أتبعت هذا البحث بخاتمة ذكرت فيهـا أهـم النتـائج الـتي توصـلت إليهـا مـن خـلال 

    .والمراجع التي رجعت إليها ،ثم المصادر .تى لهمعايش

إنــه سميــع  ،والقبــول ،وأن يجعلــه محظيــا بالرضــا ،واالله تعــالى أســأل أن ينفــع �ــذا العمــل

    .مجيب الدعاء

  

  ٠أشرف طه خالد صقر  /الدكتور

  مدرس اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

  بدمياط الجديدة
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  إلى سيبويه   الزمخشرىه المبحث الأول : ما نسب

  المسألة الأولى : حقيقة "أل" المعرفة  

:"فأمـــا لام التعريـــف فهـــي الـــلام الســـاكنة الـــتي تـــدخل علـــى  الزمخشـــرىقـــال جـــار االله 

و :  .والــدرهم ،كقولــك : أهلــك النــاس الــدينار  ،تعريــف جــنس  ٠الاســم المنكــور فتعرفــه

    .الرجل خير من المرأة

وهذا الجنس من الحيوان مـن بـين  ،فان من بين سائر الأحجارأي : هذان الحجران المعرو 

 ،لرجـــل ،وأنفقـــت الــدرهم ،كقولـــك : مــا فعـــل الرجــل   ،أو تعريـــف عهــد ،ســائر أجناســه

وهــذه الــلام وحــدها هــي حــرف التعريــف عنــد  .وبــين مخاطبــك ،ودرهــم معهــودين بينــك

و"اســـم". وعنـــد  ،"كهمـــزة "ابـــن  ،والهمـــزة قبلهـــا همـــزة وصـــل مجلوبـــة للابتـــداء �ـــا ،ســـيبويه

وإنمـــــــا اســـــــتمر �ـــــــا التخفيـــــــف  ،و"بـــــــل" ،الخليـــــــل أن حـــــــرف التعريـــــــف "أل" كــــــــ "هـــــــل"

  )  ١للكثرة.."(

  السابق أمران:  الزمخشرىيفهم من كلام جار االله 

وأن الهمـــزة قبلهـــا جـــئ �ـــا  ،: أن حـــرف التعريـــف عنـــد ســـيبويه هـــو الـــلام وحـــدهاالأول

    .ةلأن اللام ساكن ،للتوصل إلى النطق بالساكن

  : أن أداة التعريف عند الخليل هو "أل" كلها. الثاني 

  .ولتجلية هذه المسألة نقول : للعلماء في هذه الأداة أربعة أقوال  

أي : أن  ،وليســت زائــدة ،والألــف فيهــا أصــلية ،: أن المعــرف هــو : "أل" برمتهــاأحــدها 

  ).  ٢(بن كيسانوا ،ونسب ذلك للخليل ،وأ�ا وصلت لكثرة الاستعمال ،الهمزة للقطع

معتـــد �ـــا في الوضـــع   ،غـــير أن الهمـــزة فيـــه للوصـــل ،: أن المعـــرف هـــو "أل" برمتهـــا الثـــاني

ونسـب ذلـك الـرأي  .بحيث لا يعـد رباعيـاً  ،ونحوه ،كالاعتداد �مزة الوصل في "استمع "

   )٣(لسيبويه 

                                        
  ٩/١٧وشرح المفصل لابن يعيش :  ،٣٢٦المفصل للزمخشري :  - ١
    ١/٥١٣الارتشاف :  - ٢
  ١٩٣ـ  ١٩٢الجني الداني :  - ٣
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 ،الفبينهمــا انفصــ ،ثم زيــدت عليهـا همــزة الوصـل ،: أن المعــرف هـو الــلام وحـدهاالثالـث 

كمـا هـو ظـاهر مـن  )١( .ونسـبه بعضـهم إلى سـيبويه .وإلى هـذا ذهـب كثـير مـن النحـويين

   .السابق الزمخشرىكلام 

وبـين همـزة الاسـتفهام  ،ثم زيـدت الـلام لتفـرق بينهـا ،: أن أداة التعريـف هـي الهمـزةالرابع 

  .  )٢(حين تدخل عليها  ونسب ذلك لأبي العباس المبرد 

 ،: "فـــالأقوال أربعـــة : اثنـــان أحاديـــان علـــى ابـــن عقيـــلقـــال الخضـــري فـــي حاشـــيته   

  ."  )٣(واثنان ثنائيان 

إذ مـا ذكـره يوافـق القـول  ،والذي رأيته في المقتضـب يخـالف مـا نسـبه إليـه بعـض النحـويين

    .الثاني

وإنمـا زيـدت علـى  ،قال المبرد : " ومن ألفـات الوصـل الألـف الـتي تلحـق مـع لام التعريـف

  لأن اللام  ،اللام

    )٤(...".فجعلت معها اسما واحدا بمنزلة "قد" ،فصلة مما بعدهامن

: " وزعم الخليل أن الألـف والـلام الـتي يعرفـون  فقال ،وقد ذكر سيبويه مذهب الخليل

كانفصــال   ،كـــ "قــد" وأن ليســت واحــدة منهمــا منفصــلة عــن الأخــرى  ،يهمـا حــرف واحــد

  ،: "أيم االله" وهـى موصـولة" فيولكـن الألـف كـألف "أيم ،أزيدألف الاستفهام في قوله : أ

  .)٥(.. ".كما أن ألف "أيم" موصولة

أو في كتـب النحـاة قولان:همـا ،نحـاةوالمشهور من الأقوال السابقة في تلـك المسـألة بـين ال 

  ٠)٦(لأن القول الثاني يدخلونه مع الرأي الأول   ؛الأول والثالث

                                        
  ١/١٣٦شرح الكافية الشافية لابن مالك :  - ١
 ١/١٤٨التصريح على التوضيح :  - ٢
  ١/٨٤حاشية الخضري على ابن عقيل :  - ٣
  ٢/٩٢المقتضب للمبرد :  - ٤
 هارون   ٣/٢٢٤ ،بولاق ٢/٦٣سيبويه :  - ٥
    ١/٢٥٦والهمع :  ،١/٨٤وشرح ابن عقيل مع الخضري :  ،٤٢نظر : التسهيل : ا - ٦
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: مـذهب جميـع النحـاة إلا ابـن  : " ذكر أصحابنا فيها مذهبين : أحدهما قال أبو حيان 

والألــــف وصــــل جــــئ �ــــا وصــــلة إلى النطــــق  ،وهــــى الــــلام ،كيســــان أ�ــــا أحاديــــة الوضــــع

وهمز�ــا ،و"هل" ،نحــو : "قــد" ،والثــاني مــذهب ابــن كيســان أ�ــا ثنائيــة الوضــع .بالســاكن

وهمز�ا همـزة وصـل معتـداًً◌  ،مذهب الخليلوهذا المذهب نقل ابن مالك أنه  .همزة قطع

فقـال  ،القـول الأول –كابن مالـك   –وقد رجح بعض النحويين  )١(... ".الوضع �ا في

في شـــرح التســـهيل : "علـــى أن الصـــحيح عنـــدي قـــول الخليـــل لســـلامته مـــن وجـــوه كثـــيرة 

ثم ســاق أكثــر مــن دليــل علــى ســلامة  )٢(.... ".وموجبــة لعــدم النظــائر ،مخالفــة للأصــل

    .مذهب الخليل

فقـال في سـر صـناعة الإعـراب  ،وحـدها أداة التعريـف فقد رجـح كـون الـلام جنيأما ابن 

 ،فـــاللام هـــي حـــرف التعريـــف ،والجاريـــة ،: "فأمــا لام التعريـــف فهـــي نحـــو قولـــك : الغـــلام

.. " .لأ�ـــا ســـاكنة  فتوصـــلوا إلى الابتـــداء �ـــا بـــالهمزة قبلهـــا؛ وإنمــا دخلـــت الهمـــزة عليهـــا 

)٣(.  

 ،" قــــــد صــــــح بمــــــا أوردنــــــاه وقــــــال : ،وضــــــعفه مــــــن وجــــــوه كثـــــيرة ،ثم رد مـــــذهب الخليــــــل

    )٤(.. " .دون الهمزة ،واستقصيناه أن حرف التعريف إنما هو اللام وحدها

  

  موقف النحويين من رأى سيبويه

حيــث نســب إليــه بعضــهم  ،واختلفــوا في النقــل عــن ســيبويه ،ضــطرب كثــير مــن النحــويينا

  .متهاونسب إليه آخرون أن الأداة هي "أل" بر  ،أن أداة التعريف اللام وحدها

  

  

                                        
      ١/٥١٣:  الارتشاف - ١
  ١/٢٤٦الك : شرح التسهيل لابن م - ٢
      ٢/١٥سر صناعة الإعراب :  - ٣
    ٢٨/ ٢سر صناعة الإعراب :  - ٤
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  فممن نسب إليه القول غير جار االله الزمخشرى :  

"واختلــف :فقال،فصل،والمســمى بالإيضــاحشــرحه علــى الم فيابــن الحاجــب  .١

طـــق ة هـــي وصـــل مجتلبـــة للنوالهمز ،وحـــدها للتعريـــف هـــيفقيـــل  ،لفظهـــا في

  )١("..بالساكن،وهو مذهب سيبويه

 ،وحـــدهاابـــن يعـــيش في شـــرح المفصـــل قـــال :"والـــلام هـــي حـــرف التعريـــف  .٢

وعليـــه أكثـــر  ،هـــذا مـــذهب ســـيبويه .النطـــق �ـــا ســـاكنة إلىوالهمـــزة وصـــلة 

 ٠ )٢(والكوفيين ما عدا الخليل... " ،البصريين

فقــال : "قولــه " ومــا  ،ذكــر ذلــك في شــرحه علــى الكافيــة ،العلامــة الرضــي .٣

الـــلام  أعـــني أن حـــرف التعريـــف هـــو ،عـــرف بـــاللام " هـــذا مـــذهب ســـيبويه

 "  )٣(.. .والهمزة للوصل ،وحدها

حــرف  فيفقــال : "اختلــف النحويــون  ،شــرحه علــى الألفيــة فيابــن عقيــل   .٤

 ٠فقال الخليل : المعرف هو "أل"  ،ونحوه ،"الرجل" فيالتعريف 

 ".  )٤(.. .وقال سيبويه هو اللام وحدها              

  ٠ )٥(وغيره ،شرح الألفية فيونسبه أيضاً ابن الناظم    

  

  التعريف عنده "أل" برمتها :  وممن نسب إليه أن أداة   

أقســام حرفيتهــا : "الأول : أن  فيفقــال  ،الــداني الجــنيكتابــه :   فيالمــرادي  .١

وهمزته همـزة وصـل  ،ثنائيومذهب سيبويه أنه حرف  .تكون حرف تعريف

                                        
       ٢/٢٦٤شرح المفصل لابن الحاجب :  فيالإيضاح  - ١
       ٩/١٧شرح المفصل لابن يعيش :  - ٢
       ٣/٣٢١شرح كافية ابن الحاجب للرضي :  - ٣
        ١/٨٤:  الخضريشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك مع  - ٤

        ٩٩ابن الناظم على الألفية :  ٥-
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، ونحــوه بحيــث "اســتمع" فيكالاعتــداد �مــزة الوصــل   ،الوضــع فيمعتــد �ــا 

  "  .)١(لا يعد رباعياً 

    .)٢(توضيح المقاصد فياً وذكر ذلك أيض

وهـى "أل" عنـد  ،فقـال : "ثم ذو الأداة ،قطر النـدى فيونسب ذلك أليه ابن هشام 

  ٠" )٣(... .لا اللام وحدها خلافاً للأخفش ،وسيبويه ،الخليل

فقال : " ولسيبويه قول آخر : أ�ـا بجملتهـا  ،البهجة المرضية في السيوطي .٢

 "   )٤(...والألف زائدة ،حرف تعريف

فمـــرة  ،تعيـــين مــذهب ســيبويه في –كــابن مالــك   –اضــطرب رأى بعــض النحـــويين و 

 هـيمـرة أخـرى أن الأداة  إليـهونسـب  ،"أل" برمتهـا هـينسب إليه أن أداة التعريـف 

    .اللام وحدها

وفاقــــاً للخليــــل  ،لا الــــلام وحــــدها ،يقــــول : " وهــــى " أل" .كتابــــه : التســــهيل  ففــــي

  "  )٥(....وسيبويه

والهمــزة  ،الشــافية يقــول : "الــلام وحــدها هــي المعرفــة عنــد ســيبويهوفى شــرح الكافيــة 

  "  )٦(...قبلها همزة وصل زائدة

  رأى سيبويه

وحيــــال مــــا نســــبه بعــــض النحــــويين إلى ســــيبويه مــــن أن أداة التعريــــف عنــــده حــــرف 

هــو "أل"  ،ثنــائيأو أ�ــا حــرف  ،وهــو الــلام وحــدها  والألــف وصــل زائــدة ،أحــادى

  .  كتابه  فيالرجوع إلى ما قاله سيبويه عن هذه الأداة برمتها كان من اللازم 

                                        
  ١٩٣ -١٩٢للمرادى :  الداني الجني - ١
  ١/٤٦٠توضيح المقاصد للمرادى :  - ٢
   ١٠٩قطر الندى وبل الصدى لابن هشام :  - ٣
  تحقيق: محمد صالح الفرسى .       -١١١ ،١١٠البهجة المرضية في شرح الألفية :  - ٤
         ٤٢التسهيل :  - ٥
       ١/١٣٦شرح الكافية الشافية :  - ٦
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  :كتابه ألفيته عبر عنها بلفظين   فيوبتتبع ما قاله عنها 

    .أل" بلفظ " والثاني .: بلفظ الألف واللام الأول

والبعير، ومـا والفـرس، "وأما الألف واللام فنحو:الرجلمن تسميتها بالألف واللام قوله :ف

  ")١(أشبه ذلك

ــــــةوق ــــــك : قعــــــد البت ــــــك قول ــــــه أيضــــــاً : " ومــــــن ذل ولا تســــــتعمل إلا معرفــــــة بــــــالألف  ،ول

  ٠"  )٢(....واللام

 ،أو سمعـت بـه ،وقوله كذلك : " وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئاً بعينه قد رأيته

ولم يجعلـوه واحـداً مـن أمـةٍ فقـد اسـتغنوا  ،وعنـوه ،فإذا قصـدوا قصـد الشـئ بعينـه دون غـيره

  "   )٣(...لف واللامعن الأ

.... .أو أضــيف انجــر ،وقولــه : " وجميــع مــا لا ينصــرف إذا أدخلــت عليــه الألــف والــلام

 ،قولــــــــك : القــــــــوم في" ومــــــــن تســــــــميتها بلفــــــــظ "أل" قولــــــــه : "وأل تعــــــــرف الاســــــــم )٤(

   ٠"  )٥(.....والرجل

  

وأ�ــا ليســت  ،وليســت للقطــع ،كتابــه أن الألــف فيهــا للوصــل  فيكمــا أنــه يبــين 

ـــدةزائـــدة ك ـــه أنـــه يراهـــا زائ معـــرض حديثـــه عـــن  فينلحـــظ ذلـــك  .مـــا زعـــم مـــن نســـبوا إلي

والحـرف  ،الحرف الـذي تعـرف بـه الأسمـاء فيالألفات الموصولة فقال : " وتكون موصولة 

والنــاس وإنمــا همــا  ،والرجــل ،قولــك : القــوم في الــذيالــذي تعــرف بــه الأسمــاء هــو الحــرف 

  ٠"  )٦(...حرف بمنزلة قولك "قد" و "سوف"

                                        
  هارون .        ٢/٥ ،هارون ٢/٥ ،بولاق ١/٢٢٠سيبويه :  - ١
  هارون .        ١/٣٧٩ ،بولاق ١/١٩٠سيبويه :  - ٢
  هارون . ٢/١٩٨ ،بولاق ١/٣١١سيبويه :  - ٣
  هارون . ١/٢٢ ،بولاق ١/٧سيبويه :  - ٤
 ن .             هارو  ٤/٢٦ ،بولاق ٢/٣٠٨سيبويه :   - ٥
  هارون .              ٤/١٤٧ ،بولاق ٢/٢٧٢سيبويه :   - ٦
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    :ويفهم من قول سيبويه السابق أمور

أو بـــ "أل" يفهــم منــه أن الأداة عنــده  ،: أن تســميته لأداة التعريــف بــالألف والــلامأولهــا 

  .ولا يضر كون الألف للوصل ،ثنائية

لمـا اعتـد  –كما زعـم مـن نسـب إليـه ذلـك   –: أن الأداة لو كانت عنده أحادية  الثاني 

بـــدليل أنـــه قـــال في  .بـــاللام دون إشـــراك الألـــف معهـــا ولقـــال : ،وجمـــع بينهمـــا  ،بـــالألف

" ولـو كانـت  )١(....موضع من كتابـه :"فـإذا أخرجـت الألـف والـلام  صـار الاسـم نكـرة

     .لأن الألف لا اعتداد �ا ،الأداة اللام وحدها لقال : "فإذا أخرجت اللام "

لأنه قـال "همـا  ،لازمها.. " يدل على ت.: أن قوله : " وإنما هما حرف بمنزلة "قد" الثالث

    .ولم يقل : هما حرفان ،حرف"

: أنـه ممـا يـدل علـى أن الأداة عنـده ثنائيـة أنـه عـدها ضـمن الأحـرف الثنائيـة حـين  الرابع

 ،و"هـل" ،و"أو" ،فـذكر "أم" ،" ما جاء على حرفين مما ليس باسم ولا فعل " فيذكرها 

ــــــك الحــــــروف إلى ،و"لم" ــــــال : "وأل تعــــــرف الا ،آخــــــر تل ــــــك : القــــــوم فيســــــم ثم ق  ،قول

  ٠"  )٢(والرجل

وجعلهـا مـن الحـروف الجائيـة علـى حـرفين كــ "أم"  ،قال ابن مالـك: "معـبراً عنهمـا بــ "أل"

  ٠")٣(وأخوا�ا.. 

وبنــاء علــى مــا  .بلفــظ : الــلام الأداةكتابــه أنــه عــبر عــن تلــك   في: أنــه لم يــرد الخــامس 

بــــأن مــــا نســــبه جــــار االله وحجــــج قاطعــــة نســــتطيع أن نؤكــــد  ،ســــبق مــــن بــــراهين ســــاطعة

    ،وغيره كابن الحاجب ،الزمخشرى

الــلام  هــيومــن تــبعهم مــن أن أداة التعريــف عنــد ســيبويه  ،والعلامــة الرضــي ،وابــن يعــيش

  فيالنظــر  فيولــو أمعنــوا .وبعيــد عــن الصــواب ،هــو قــول خــاطئوالــلام زائــدة إنمــا  ،وحــدها

  ٠ذلك إلىكتاب سيبويه لاهتدوا 

                                        
      هارون .          ٢/٩٩ ،بولاق ١/٢٦٦سيبويه :   - ١

  هارون .              ٢٢٦ -٤/٢٢٠ ،بولاق ٣٠٨ -٢/٣٠٥سيبويه :   - ٢
      ١/١٣٦شرح الكافية الشافية :  - ٣
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إذ  ،"أل" في الــتيوســيبويه إلى الألــف  ،ظــرة كــل مــن الخليــلذلــك ن فيولعــل الــذي غــرهم 

مـــع أن  ،فـــادعوا زياد�ـــا عنـــده ،وعنـــد ســـيبويه ألـــف وصـــل ،عنـــد الخليـــل همـــزة قطـــع هـــي

    .سيبويه جعلها لازمة

    .وتثبت عكس ما قالوه ،نقلناها عنه تؤكد التيوتلك النصوص 

 فيالفـــرق بينهمـــا  –علـــى الـــرغم مـــن اختيـــاره مـــذهب الخليـــل  –وقـــد أوضـــح ابـــن مالـــك 

فقال : عن رأى سيبويه : " فلولا أنـه نسـبها إلى الزيـادة في موضـع  ،شرحه على التسهيل

إلا أن الخليــل يحكــم بأصــالة الهمــزة، وأ�ــا مقطوعــة  ،آخــر لحكمــت بموافقــة الخليــل مطلقــاً 

وسيبويه مـع حكمـه بزياد�ـا يعتـد �ـا كاعتـداده  ،و"أو" ،و "أن"،كهمزة "أم"  ،الأصل في

فيعطــى مضــارعه مــن ضــم الأول مــا يعطــى  ،ونحــوه بحيــث لا يعــده رباعيــا ،مــزة "اسمــع"�

عـد لام التعريـف بفكـذا لا  .وإن كانت همزة وصـل زائـدة،للاعتداد �مزته الرباعيمضارع 

وابن ،المـرادي"وقـد أصـاب كـل مـن )١(... .وحدها مع القول بأن همز�ا همزة وصل زائـدة

"أل"  هــــينســــبا إلى ســــيبويه أن أداة التعريــــف عنــــده  قــــولهم حــــين في والســــيوطي ،هشــــام

   .برمتها

  

  المسألة الثانية  : الجر بـ "خلا وعدا "

ـــ "عــدا" ـــ "خــلا"  ،و"خــلا" بعــد كــل كــلام ،قــال جــار االله الزمخشــرى : وب وبعضــهم يجــر ب

     ٠" )٢(....ولا المبرد ،ولم يورد هذا القول سيبويه .وقيل �ما

  

والمـــبرد أ�مـــا لم يـــوردا القـــول بـــأن  ،ولـــه الســـابق إلى ســـيبويهق فينســـب الإمـــام الزمخشـــرى 

ومعــنى ذلــك أن مــا بعــدهما يكــون منصــوباً عنــدهما هــذا .و"خلا" مــن حــروف الجــر،"عــدا"

  سابق هو المفهوم من كلام الزمخشرى ال

  

                                        
               ١/٢٤٦شرح التسهيل لابن مالك :  - ١
                ٢/٧٧انظر شرح المفصل لابن يعيش :  - ٢
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  و"خلا" على وجهين : ،،وتأتى "عدا" 

ـــــان مـــــن أدوات الاســـــتثناءأحـــــدهما  لا  ،يان جامـــــدانوهمـــــا فعـــــلان ماضـــــ ،: أ�مـــــا أدات

وقـام القـوم  ،نحو : قام القـوم عـدا زيـدا ،وأن ما بعدهما منصوب على الاستثناء ،يتصرفان

   .وهذا الوجه متفق عليه عند جميع النحويين .خلا عمرا

  .وإن كانا من أدوات الاستثناء ،وما بعدهما مجرور ،: أ�ما حرفا جر الثاني

  

   .ى ثلاثة أقوالوهذا الوجه مختلف فيه بين النحويين عل 

وأ�مــا لا يخرجــان عــن كو�مــا فعلــين  ،جــر حــرفي: أنكــر بعــض النحــويين كو�مــا  أحــدها

  .وان ما بعدهما منصوب على الاستثناء ،متعديين

كمـا   ،و"خلا" فلا يكونان صـفة ولكـن فيهمـا إضـمار ،يقول ابن السراج : "وأما "عدا" 

  "ليس"  فيكان 

 )١(القـوم عـدا عمـرا..... أتانيو:  ،أحد خلا زيدا أتاني،و"لا يكون" وذلك قولك : ما 

"٠    

واسـتدلوا علـى جـواز الجـر بعـد  ،لكـن علـى قلـة ،: أجاز بعض النحويين الجر �ما الثاني

  "عدا" 

  بقول القائل : 

  .  )٢(عدا الشمطاء والطفل الصغير    أبحنا حيهم قتلا وأسرا    

  وبعد "خلا" بقول القائل : 

    ٠)٣(أعد عيالي شعبة من عيالكا    اك وإنماخلا االله لا أرجو سو 

  .  وابن مالك : والمرادى وغيرهم ،روممن ذهب إلى ذلك ابن عصفو  ،بجر لفظ الجلالة

                                        
                 ١/٢٨٦الأصول لابن السراج :  -١
  من الوافر : ولا يعلم قائله .    - ٢
 ،٢/٢٢٩ينسب للأعشى وليس في ديوانه . من شواهد : شرح التسهيل :  ،من الطويل - ٣

                   ٢١١- ٢/١٩٤والهمع :  ،١/٣٦٣:  وشرح التصريح ،٣/٣١٤والخزانة : 
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بيــان أدوات الاســتثناء : " وهــى إحــدى عشــرة أداة : "إلا" وهــى  فييقــول ابــن عصــفور 

 ،وهــي حــروف إذا جــرت مــا بعــدها ،و "عــدا" ،و"خــلا" ،و"حشــا" ،و "حاشــا" ،حــرف

     ٠ )١(و "عدا" قليل ،والخفض بـ"خلا"…. وأفعال إذا نصبته 

فيقــول : "يســتثنى بـــ  ،والحرفيـة ،التســهيل يســوى بينهمـا مــن حيــث الفعليــة فيوابـن مالــك 

  ٠")٢(....وينصبنه أفعالاً  ،لمستثنى أحرفافيجرون ا ،و "خلا"  و "عدا" ،"حاشا "

"عـدا"  ةفيقـول : " وفعليـ ،رفيتهـاهر مـن حشرح التسـهيل يجعـل فعليـة "عـدا" أشـ فيلكنه 

 ،فقــــال : "وأمــــا "عــــدا" ،المــــرادي" وذهــــب إلى ذلــــك أيضــــا  )٣(....أشـــهر مــــن حرفيتهــــا

"ثم )٤(....ويجرانـه ،و"خلا" فقد ثبت بالنقل الصحيح عن العرب أ�ما ينصـبان المسـتثنى

أن  في: لا إشـكال ه ؟ قلـتنصـب المسـتثنى �مـا أو جـر  الأرجـحقال :" فإن قلت : هـل 

  "   )٥(...لأن فعليتها أشهر ،النصب بـ "عدا" أرجح

وجـــر المســـتثنى  ،ذهـــب كثـــير مـــن النحـــويين إلى جـــواز مجـــئ "خـــلا" حـــرف جـــر الثالـــث :

قــال المــبرد : " وقــد  .ومــا بعــدها يكــون منصــوباً  ،أمــا "عــدا" فــلا تكــون إلا فعــلا ،بعــدها

  ٠" )٦(..يدمثل : سوى ز  ،القوم خلا زيد جاءنيفتقول :  ،تكون "خلا" حرف خفض

و "عـدا" فمـا بعـدهن منصـوب  ،و"لا يكـون" ،اللمـع : " وأمـا "لـيس" في جـنيوقال ابن 

  تقول :  ،أبدا

 ،.... وأمــا "حاشــا".وذهبــوا عــدا جعفــرا ،وانطلقــوا لا يكــون بكــرا ،قــام القــوم لــيس زيــدا

تقــول : قــام القــوم خــلا  .فينصــبان ،ويكونــان فعلــين ،فيجــران ،و"خــلا" فيكونــان حــرفين

     ٠"  )١(......وحاشا عمرو ،و: حاشا عمرا ،وخلا زيد ،زيدا
                                        

            ١٨٣المقرب لابن عصفور .   - ١
          ٢/٢٢٨شرح التسهيل :  - ٢
     ٢/٦٨٤توضيح المقاصد  - ٣
 ،٣/٣١٤والخزانة :  ،٢/٢٢٩من شواهد : شرح التسهيل :    - ٢/٦٨٥توضيح المقاصد :  - ٤

                                   ٢١١ ،٢/١٩٤ والهمع : ،١/٣٦٣وشرح التصريح : 
                   ٤/٤٢٦المقتضب للمبرد :  - ٥
  ١٥٣/١٥٤:  جنياللمع لابن  - ٦
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جـواز الجـر بــ "خـلا"  في:" ما أعلم خلافـاً عن السيرافى أنه قال  الرضيونقل العلامة 

وقال عن "عدا" : لم أر أحدا ذكر الجر يعـد "عـدا" إلا  ،.... ".إلا أن النصب �ا أكثر

وذكـــر ٠" )٢(....جـــواز الجـــر �ـــا فيبعـــض مـــا ذكـــر بــــ "خـــلا"  فيفإنـــه قر�ـــا  ،الأخفـــش

    .)٣(الهمع أن الفراء أيضا يرى حرفية "عدا" وجر المستثنى بعدها في السيوطي

  

  موقف النحويين من رأي سيبويه 

و"عــدا" كمــا ســبق أن  ،نســب جــار االله الزمخشــرى إلى ســيبويه أنــه لم يــورد الجــر بـــ "خــلا"

 ،حيــان كــأبييضــا بعــض النحــويين  هــذه المســألة أ فيوقــد ســار علــى �ــج الزمخشــرى  ،بينــا

  الارتشاف :  فيفقد قال 

ولم  ،و "عــدا" فعـلان ضــمنا معــنى الاســتثناء ،وهــو الأكثـر أن "خــلا" ،" ومـذهب ســيبويه

  ٠" )٤(... .وإنما نقل الجر �ما الأخفش ،و "خلا" ،يعرف سيبويه الجر بـ "عدا"

ال : " إذا لم تتقــدم فقــ ،وســار علــى  هــذا أيضــا ابــن عقيــل في شــرحه لألفيــة ابــن مالــك

وعــدا  ،و"عــدا" فــاجرر �مــا إن شــئت فتقــول : قــام القــوم خــلا زيــد ،"مــا" علــى "خــلا "

وإنمــــا حكــــاه  ،ولم يحفــــظ عــــن ســــيبويه الجــــر �مــــا ،و"عــــدا" حرفــــا جــــر ،فـــــ "خــــلا" ،زيــــد

  ٠")٥(...الأخفش

  

  رأي سيبويه

ي هـــذه وبـــالرجوع إلـــى مـــا ذكـــره ســـيبويه فـــي كتابـــه لأتبـــين حقيقـــة مـــا نســـب إليـــه فـــ

  المسألة رأيت ما يأتي : 

                                                                                              
                             ٢/١٢٣:  للرضيشرح الكافية  - ١
              ٢/٢١٢همع الهوامع :  - ٢
                        ٣١٨ ،٢/٣١٧الارتشاف :  - ٣
                  ١/٢١٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  مع الخضري :  - ٤
        ٢/٣٤٨الكتاب لسيبويه :  - ٥
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ومــــا بعــــدهما  ،وهمــــا فعــــلان ،و "عــــدا" مــــن أدوات الاســــتثناء ،أنــــه ذكــــر أن"خــــلا" أولاً:

ـــة : يقـــول ســـيبويه : "وأمـــا "عـــدا"  ،و"خـــلا" فـــلا يكونـــان صـــفة ،منصـــوب علـــى المفعولي

  ولكن فيهما إضمار قصته في

  ،أتـاني القـوم عـدا عمـرا: و ،ولك : ما أتاني أحد خلا زيداو"ليس" وذلك ق ،يكون" "لا

  " )١(...و عدا" فيهما معنى الاستثناء ،إلا أن"خلا" ،: جاوز بعضهم زيداكأنك قلت

وقـد تحـدث عـن ذلـك فـي  ،يجر ما بعده ،أنه ذكر أن "خلا" قد تأتي حرف جر ثانياً:

  : موضعين

  

ه تحــت عنــوان "هــذا بــاب الاســتثناء " قــال فيــه : " ومــا جــاء مــن الأفعــال فيــ أحــدهما :

ومــــا فيــــه ذلــــك المعــــنى مــــن  .و"خــــلا" ،و "عــــدا" ،معــــنى "إلا" فـــــ "لا يكــــون"  و "لــــيس"

  "  )٢(...و"خلا" في بعض اللغات ،وليس باسم فـ :حاشا" ،حروف الإضافة

ومــــا أشــــبههما " قــــال :  وأمــــا  ،و"لــــيس " ،: في بــــاب "هــــذا بــــاب :"لا يكــــون"الثــــاني 

وفيـه معـنى  ،تجـر"حتى" مـا بعـدهاكمـا   ،ولكنـه حـرف يجـر مـا بعـده ،"حاشا" فليس باسـم

فيجعـــل "خـــلا" بمنزلـــة  ،وبعـــض العـــرب يقـــول : مـــا أتـــاني القـــوم خـــلا عبـــد االله ،الاســـتثناء

   .  ) ٣(..." ."حاشا "

وذكــر أن  ،أنــه حكــى مجــئ "خــلا" جــرف جــر :فالظــاهر مــن النصــين الســابقين لســيبويه

  ذلك لغة لبعض العرب.

أو  ،أو يــدل علــى مجــئ "عــدا" حــرف جــر ،فيــدأني لم أجــد في كتــاب ســيبويه مــا ي ثالثــاً:

إذ لم  .ومــا بعــدها منصــوب دائمــاً   ،ومعــنى ذلــك أ�ــا عنــده فعــل مــاض .جــر مــا بعــدها

وعلـــــى ذلـــــك فمــــا نســـــبه إليـــــه  .ولا تلويحــــا ،يشــــر إلى اســـــتعمالها حــــرف جـــــر لا تصـــــريحاً 

"  وغــيرهم مــن أنــه لم يــورد الجــر بعــد "خــلا" و"عــدا ،وابــن عقيــل ،وأبــو حيــان ،الزمخشــري

                                        
  ٢/٣٠٩المصدر السابق :  - ١
                            ٣٥٠ ،٢/٣٤٩المصدر السابق :  - ٢
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وبــــين  ،والصــــحيح أنــــه ذكــــر الجربـــــ"خلا" وجمــــع بينهــــا ،وخطــــأ في النســــبة ،غــــير صــــحيح

    .دون "عدا" ،"حاشا" في الحرفية

 ،وحرفــاً  ،وقــد تبــين مــن الرجــوع إلى رأي المــبرد أنــه يوافــق ســيبويه في أن "خــلا" تــأتي فعــلاً 

  .وأن"عدا" لا تكون إلا فعلاً 

وخطـــأ في  ،لم يـــورد الجـــر �مـــا غـــير صـــحيحوبالتـــالي فمـــا نســـبه إليـــه الزمخشـــري مـــن أنـــه  

     .النسب كذلك

وقد أصاب بعض النحويين حين نسبوا إلى سـيبويه أنـه لم يـر حرفيـة "عـدا" في حـين أورد 

ـــة  ،ومـــن هـــؤلاء ابـــن مالـــك  .الجـــر بعـــد "خـــلا" فقـــال في التســـهيل :"والتـــزم ســـيبويه فعلي

    )١(وحرفية "حاشا" ،"عدا"

: " فقـال ،ظم غير أنه استدرك عليه ورود الجر بعـد "عـدا"وكذلك ابنه بدر الدين ابن النا

لأنـــه قـــد ثبـــت بالنقـــل  ،ولم يتـــابع عليـــه ،و "فعليـــة "عـــدا" ،والتـــزم ســـيبويه حرفيـــة "حاشـــا"

... .والجــر بعــد "عــدا" فوجــب أن يكونــا  بمنزلــة "خــلا" ،الصــحيح النصــب بعــد "حاشــا"

والشـــيخ )٣(لـــى الألفيـــةعوأصـــاب أيضـــا في هـــذه النســـبة كـــل مـــن المـــرادي في شـــرحه  )٢(

  .  )٥(والسيوطي في الهمع )٤(الأشموني

  

  المبحث الثاني : ما نسبه ابن يعيش إلى سيبويه  

  المسألة الأولى : إعراب " أي " الموصولة وبناؤها   

  

                                        
                              ١٠٥التسهيل لابن مالك :  - ١
                    ٣٠٩شرح  الألفية لابن الناظم  :  - ٢
                    ٢/٦٨٥توضيح المقاصد للمرادي :  - ٣
                      ٢/١٦٣شرح الأشموني على الألفية :  - ٤
                     ٢/٢١٢همع الهوامع :  - ٥
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تحتــاج  ،: " وأمــا "أ ي" فإ�ـا تكــون موصـولة أيضــاقـال ابــن يعــيش فــي شـرح المفصــل 

ألا تــراك  .ولابـد مــن عائـد في الجملـة الـتي هـي صـلة لـه .....إلي كـلام بعـدها تـتم بـه اسمـا

وتقــــول : لأضــــربن أيهــــم قــــام  ،والعائــــد الهــــاء في "أبــــوه" ،تقــــول : جــــاءني أيهــــم قــــام أبــــوه

فــــإن حــــذفت العائــــد المرفــــوع الــــذي لا يحســــن حذفــــه في  ،و أيهــــم هــــو أحســــن ،غلامــــه

ثـُمَّ لنََنـزعَِنَّ  لي :ـ "قال االله تعا .نحو قولك لأضربن أيهم أحسنُ  ،"الذي" بني علي الضم

... وإنمـا بـني .والمعـني أيهـم هـو أشـد )١("  مِـن كُـلِّ شِـيعَةٍ أيَُّـهُـمْ أَشَـدُّ عَلـَى الـرَّحْمَنِ عِتِي�ـا

 ،لأنــه يكــون معربــا في حــال ،و "بعــد"  و "يــا زيــد" ،علــي الضــم علــي التشــبيه بـــ "قبــل"

: جئـت مـن ا رجـلا، ثم تقـولي و : ،ومبنيا في حال كما تقول : جئت من قبل ومن بعد

   )٢( ".....هذا مذهب سيبوبه .ويا زيد ،ومن بعد إذا أردت المعرفة ،قبل

وحــذف صـــدر  ،والمفهــوم مــن كـــلام ابــن يعـــيش الســابق أن " أي" الموصــولة إذا أضـــيفت

 .و أنــه لا يجيــز فيهــا غــير هــذا الوجــه ،صــلتها لا تكــون إلا مبنيــة علــي الضــم عنــد ســيبويه

وهــــي الــــتي تكــــون فيهــــا  ،ويــــون أن "أي" إذا كانــــت علــــي هــــذه الحالــــةوالــــذي عليــــه النح

وهــو الضــمير العائــد نحــو قولــك : أكــرم أيهــم قــائم كــان  ،وحــذف صــدر  صــلتها ،مضـافة

 ،ويـــونس ،أو مبنيـــة ؟ فـــذهب بعـــض النحـــويين كالخليـــل ،فيهـــا خـــلاف هـــل هـــي معربـــة

 ،هـــــذه الحالـــــة  إلي أن "أي" فيكـــــوفينومعهـــــم ال ،والزجـــــاج  مـــــن البصـــــريين ،والأخفـــــش

   .وجرا ،ونصبا ،وتكون معربة بالحركات الثلاث رفعاً )  ٣(،وغيرها معربة

واســتدلوا )٤(وبناؤهــا علـي الضــم ،وذهـب كثــير مـن البصــريين إلي أ�ـا في هــذه الحالــة مبنيـة

" أي:  تِي�ـاثمَُّ لنََنزعَِنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أيَُّـهُمْ أَشَدُّ عَلَى الـرَّحْمَنِ عِ علي ذلك بقوله تعالي:" 

"أيهــم هــو أشــد"  علــي أســاس أن" أيهــم" اســم الموصــول بمعــني "الــذي" مبــني علــي الضــم  

                                        

     ٦٩) مريم : ١(

  .     ٣/١٤٥) شرح المفصل لابن يعيش : ٢(

       ١/١٣٦) التصريح على التوضيح : ٣(
       ٢/٧١٠الإنصاف :  - ٤
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وخــبر  ،في محــل نصــب مفعــول بــه لقولــه "لننــزعن" و "هــو أشــد " جملــة مكونــة مــن مبتــدأ

  ومن أدلتهم أيضاً قول القائل :  .صلة الموصول

    .)١(فسلم علي أيهم أفضل    إذا ما لقيت بني مالك

    .ء " أيهم " علي الضم في محل جرببنا

  

    .وغيره ،كابن يعيش  .ونسب كثير من النحويين هذا القول أيضا إلي سيبويه

ـــة الكريمـــة علـــي أن " أي" فيهـــا اســـتفهامية وأ�ـــا  ،وقـــد خـــرج أصـــحاب الـــرأي الأول الآي

" ا في مفعـــول "لننـــزعنغـــير أ�ـــم اختلفـــو  ،و " أشـــد" خـــبر ،وضـــمتها ضـــمة إعـــراب،مبتدأ

  :   ال منهاعلي أقو 

  

والتقدير : لننزعن من كل شـيعة الفريـق الـذي يقـال فـيهم أيهـم  .أن المفعول محذوف -١

    .)٢(وذلك مذهب الخليل  .فالجملة محكية بقول مقدر ،أشد

اضــرب أيهــم ألت الخليــل رحمــه االله عــن قولهم:وســ":بويهوعــن مــذهب الخليــل يقــول ســي 

لأن "أيــــــا" في غــــــير ؛أفضــــــل كما تقول:اضــــــرب الــــــذي،لنصــــــبأفضــــــل فقــــــال: القيــــــاس ا

    ")٣(والاستفهام بمنزلة "الذي"..الجزاء،

وزعم الخليل أن " أيهم " إنما وقـع في : اضـرب أيهـم ثم ذكر تخريجه للآية الكريمة،فقال :"

  ٠")٤(كأنه قال : اضرب الذي يقال له : أيهم أفضل..  ،أفضل علي أنه حكاية

كمـــا   ،اكتفـــي الفعـــل بمـــا ذكـــر معـــهو  ،أن قولـــه " لننـــزعن" عمـــل في "مـــن كـــل شـــيعة" -٢

   .)١(ونسب ذلك للكوفيين .فقال : أيهم أشد ،ثم ابتدأ ،تقول : أكلت من كل طعام

                                        
والهمع :  ،١/١٣٥قاله غسان ابن وعلة : من شواهد التصريح :  ،البيت من المتقارب - ١

     ٠   ١/٧٨ومغني اللبيب  ،٣/١٤٧وشرح المفصل  ،١/٢٩٥
      ٢/١٦٣التبيان في إعراب القرآن للعكبري :  - ٢
  هارون ٣٩٨/  ٢ ،بولاق ٣٩٦/  ١بويه : سي - ٣
  هارون ٣٩٩/  ٢ ،بولاق ٣٩٧/  ١سيبويه :  - ٤
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  ،غـير أن الفعـل قبلهـا علـق عـن العمـل ،أن مفعـول " لننـزعن" هـو جملـة "أيهـم أشـد" -٣

ـــزْبَـينِْ أَحْ 
ــِـنـَعْلَمَ أَيُّ الحِْ ـــاهُمْ ل ـــه تعـــالي " ثمَُّ بَـعَثـْنَ ـــدًا"كمـــا علـــق في قول ـــا لبَِثـُــوا أمََ    )٢(صَـــى لِمَ

   .لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب ،وهو مذهب يونس بن حبيب

فقــال : "وأمــا يــونس فيــزعم أنــه بمنزلــة  ،وقــد ذكــر ســيبويه مــذهب يــونس في هــذه المســألة

   ٠"  )٣(و " اضرب " معلقة.... .قولك : أشهد إنك لرسول االله

و  ،والأخفش إلي أن المفعول في الآيـة "كـل شـيعة" ،كسائيوذهب بعضهم كال ) ــ :٤(

وجملــــة "أيهــــم أشــــد "  ."مــــن" زائــــدة علــــي حــــد قولهمــــا بجــــواز زيــــادة " مــــن" في الإيجــــاب

  .  )٤(مستأنفة 

  

  وقد رد علي يونس برواية ضم " أيهم " في قول القائل : 

  .فسلم علي أيهم أفضل    إذا ما لقيت بني مالك

   .ف الجر لا تعلقلأن حرو  ،ولا تعلق فيه

  

ودخــول الجــار  ،كمــا رد علــي الخليــل بالبيــت الســابق أيضــا بأنــه لا يجــوز حــذف ا�ــرور

كمـا   .: فسـلم علـي الـذي يقـال فيـه هلأنه يصير التقدير علـي مذهبـ؛ ته علي معمول صل

    .)٥(والأخفش بأنه لا يستأنف ما بعد الجار .رد علي الكسائي

  

في هــذه المســألة بقــراءة قولــه تعــالي :" ثم لننــزعن مــن   وقــد اســتدل مــن جعلــوا "أي" معربــة

  ٠ )١(كل شيعة أيهم أشد بنصب " أيهم "

                                                                                              
  ٧١٢ ،٧١١/  ٢الإنصاف للأنباري:  - ١
  ١٢الكهف :  - ٢
  هارون ٤٠٠/  ٢ ،بولاق ٣٩٧/  ١سيبويه :  - ٣
 ١٤٥/  ٣الرضي علي الكافية :  - ٤
  ٨٣/  ١مغني اللبيب مع حاشية الدسوقي :  - ٥
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  موقف النحويين من مذهب سيبويه 

  وتعيينه علي فريقين  ،اختلف النحويون في تعريف مذهب سيبويه في هذه المسألة

لي أن له : نسب إليه بعضهم أن مذهبه فيها البناء علي الضم  دون أن يشير إ الأول

   .مما يفهم منهم أن ذلك لازم عنده ،رأيا آخر

ويجيــز فيهــا   ،: ونسـب إليــه بعضــهم أنــه يجيــز في "أي" أن تكـون مبنيــة علــي الضــم لثــانيا

    .كذلك الإعراب

كمــا جــاء في صــدر   ،وهــو البنــاء علــي الضــم ابــن يعــيش ،فممــن نســب إليــه رأيــا واحــدا

فقــال : " قولــه  ،في إعرابــه للآيــة الكريمــةومــن هــؤلاء أيضــاً العكــبري ذكــر ذلــك  .المســألة

ــــه " لننــــزعن " ،تعــــالي :" أيهــــم أشــــد " يقــــرأ بالنصــــب شــــاذا وهــــي بمعــــني "  ،والعامــــل في

  .")٢(..وهو مذهب سيبويه ،أنه ضمة بناء وفيه قولان : أحدهما ،ويقرأ بالضم ."الذي

في الآيــة  ومــن هــؤلاء أيضــا المــرادي في شــرحه علــي الألفيــة حــين ذكــر أن " أيهــم أشــد "

ويـــونس فإ�مـــا لا  ،خلافـــا للخليـــل ،ثم قـــال :" هـــذا مـــذهب ســـيبويه ،مبنيـــة علـــي الضـــم

  .")٣(. .يريان البناء

   .)٤(وذهب إلي ذلك أيضا السيوطي في الهمع 

 ،ذكــر ذلــك في الارتشــاف ،والإعــراب أبــو حيــان ،وممــن نســب إليــه جــواز الأمــرين البنــاء

 ،ي" هـذه علــي الضـم بشــرط أن تكـون مضــافةفقـال :"ومــذهب سـيبويه أنــه يجـوز بنــاء "أ

                                                                                              
 ٦وزائدة عن الأعمش . البحر المحيط :  ،ومعاذ بن مسلم ،لنصب طلحة بين مصرفقرأها با - ١

 /٢٠٩ 
  ١٦٣/  ٢التبيان في إعراب القرآن للعكبري :  - ٢
 ٤٤٩ ،٤٤٨/  ١شرح الألفية للمرادي :  - ٣
 ٢٩٥/  ١همع الهوامع للسيوطي :  - ٤
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 .و : امـرر بـأيهم ،فيجيز : اضرب أيهم قـائم ،وقد حذف المبتدأ الذي هو صدر جملتها

  "  )١(..ويجيز الإعراب

   هرأي سيبوي

إليــه كــل فريــق مــن أن البنــاء  هللوقــوف علــي حقيقــة مــا نســب هبــالرجوع إلي كتــاب ســيبويو  

  :   في هذه المسألة تبين لنا ما يلي هوتجلية موقفأو جائز   ،عنده لازم

 ،وحذف صـدر صـلتها أن تكـون مبنيـة علـي الضـم ،" إذا أضيفت أيأجاز في "  أولا :

فقـال :"وأري قـولهم : اضـرب أيهـم أفضـل  ،ويـونس ،ذكـر ذلـك بعـد أن أورد رأي الخليـل

  وبمنزلة الفتحــة في "الآن"،مة بمنزلــة الفتحــة في "خمــس عشــر"علــي أ�ــم جعلــوا هــذه الضــ

" حــين جــاء مجيئــا لم تجــئ أخواتــه  أيهــم ففعلــوا ذلــك بـــ " ،حــين قــالوا : مــن الآن إلي غــد

وذلــك أنــه لا يكــاد  ،واســتعمل اســتعمالا لم تســتعمله أخواتــه  إلا ضــعيفا ،عليــه إلا قلــيلا

ولا يقـول  ."هويـدخل " حتىو : اضرب من أفضل  ،عربي يقول : الذي أفضل فاضرب

" في " هـوهـو أحسـن... " ثم قـال : " وجـاز إسـقاط " يقـول مـا حـتى: هات ما أحسـن 

   ٠"  )٢(..ولم يجز في أخواته إلا ضعيفا ،تخفيفا ،كما كان : لا عليك  ،" أيهم

وعــدها لغــة جيــدة وأقــر قــراءة النصــب للآيــة فقــال:  ،أجــاز فيهــا أن تكــون معربــة ثانيــا:

ن كـــل شـــيعة أيهـــم وهـــم الكوفيـــون يقرءو�ـــا : " ثم لننـــزعن مـــ ،"وحـــدثنا هـــارون أن ناســـاً 

أشــد علــي الــرحمن عتيــا" وهــي لغــة جيــدة  نصــبوها كمــا جروهــا حــين قــالوا : امــرر علــي 

لأنـك تنـزل  ،فأجراها هؤلاء مجري "الذي" إذا قلت : اضـرب الـذي أفضـل .أيهم أفضل

  ٠" )٣(والاستفهام  ،و "من" منزلة " الذي " في غير الجزاء ،"أيا"

وقـــالوا : هـــو بمنزلــــة قولنـــا : اضـــرب الــــذي  ،قاســــوها : " وأمــــا الـــذين نصـــبوا فوقـــال أيضًـــ

  ٠"  )٤(أفضل

                                        
  ٥٣٤/  ١الارتشاف لأبي حيان :  - ١
  ٠ هارون ٤٠٠/  ٢سيبويه :  - ٢
  هارون ٣٩٩/  ٢سيبويه :  - ٣
  هارون ٤٠١/  ٢سيبويه :  - ٤
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فقـال :" وتفسـير  ،أنكر علي الخليل ما ذهب إليـه في تخـريج وجـه الضـم في الآيـة  ثالثاً :

ولــو ســاغ هــذا في  ،أو في اضــطرار ،إنمــا يجــوز في شــعر ،الخليــل رحمــه االله ذلــك الأول بعيــد

  الأسماء لجاز أن تقول : 

  

(ترید : الذي یقال لھ الفاسق الخبیث .خبیثاضرب الفاسق ال
١

علـي  وأنكـر " .)

"وأمــــا قــــول يــــونس فــــلا يشبه:أشــــهد إنــــك ال:يــــونس مــــا ذهــــب إليــــه في تخــــريج الآيــــة فق

(..لمنطلق
٢

( "٠  

  

وإنما هو مبني علي  ،ا لا يعني أنه لا يجيز إعراب "أيهم"موإنكاره هذا عليه

   .س علي نفي إعرا�اولي ،ابتهلغر التخريج الذي ذهب إليه كل منهما 

ومــن مجمــوع مــا قالــه ســيبويه في هــذه المســألة في كتابــه نســتطيع أن نؤكــد أن مذهبــه فيهــا 

وبذلك فـإن مـا نسـبة إليـه  .هو الأقل ،والإعراب ،وهو الأكثر ،هو جواز الوجهين البناء

وغـــيرهم مـــن أن مذهبـــه فيهـــا  هـــو  ،والمـــرادى ،والعكـــبري ،بعـــض النحـــويين كـــان يعـــيش

وقـــد تنبـــه بعـــض  .وبعيـــد عـــن الصـــواب ،ون النظـــر إلي رأيـــه الآخـــر غـــير صـــحيحالبنـــاء د

فقـــال في تفســـيره المســـمي  ،فنقـــل عنـــه جـــواز الـــوجهين ،النحـــويين كـــأبي حيـــان إلي ذلـــك

ومعـاذ بـن مسـلم  ،بالبحر المحيط في تعليقه علي الآية الكريمة :" وقـرأ طلحـة بـن مصـرف

وهاتـان  ،م" بالنصب مفعولا به لــ " ننـزعن "الهراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش "أيه

وحـذف  ،القراءتان تدلان علي أن مذهب سـيبوبه أنـه لا يتحـتم فيهـا البنـاء إذا أضـيفت

ـــه تحـــتم البنـــاء .صـــدر صـــلتها وينبغـــي أن يكـــون فيـــه علـــي مذهبـــه البنـــاء  ،وقـــد نقـــل عن

   ٠" )٣(...والإعراب

  هن المسألة الثانية : تقديم خبر "مازال" وأخواتها علي

                                        
  هارون ٤٠١/  ٢سيبويه :  - ١
  هارون ٤٠١/  ٢سيبويه :  - ٢
 ٢٠٩/  ٦البحر المحيط :  - ٣
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 ،و"لم" ،وحــروف النفــي أربعــة : "مــا" ،: " فأمــا مــا في أولــه حــرف النفــيقــال ابــن يعــيش

    ،و"لن"

 ،و : مـــا بـــرح ،و : مـــا فتـــئ ،ومـــا انفـــك ،فـــإن كـــان النفـــي بــــ "مـــا" نحـــو : مـــا زال .و"لا"

فـلا يقـال : قائمـا مـازال  ،لا يجـوز تقـديم أخبارهـا عليهـا :والبصريين أنه ،فمذهب سيبويه

و  ،و " لـن " ،ذهب أبو زكريا  يحي بن زيـاد الفـراء..... ويجـوز ذلـك مـع "لم" وإليه ،زيد

وخارجــــــــا لا يــــــــزال  ،ومنطلقــــــــا لــــــــن يــــــــبرح بكــــــــر ،فتقــــــــول : قائمــــــــا لم يــــــــزل زيــــــــد ."لا"

    ٠" )١(......خالد

بـــن يعـــيش الســـابق أنـــه نســـب إلي ســـيبويه أنـــه لا يجيـــز تقـــديم أخبـــار اوالواضـــح مـــن قـــول 

وباسـتقراء مـا ذكـره النحويـون في هـذه  .منفية بــ " مـا " عليهـا الأفعال السابقة إذا كانت 

لا سـيما ســيبويه وجـدت للعلمـاء فيهـا أربعــة  ،المسـألة للتحقـق ممـا نسـبه ابــن يعـيش إلـيهم

    .مذاهب

وهــؤلاء لا يجيـــزون تقــديم أخبـــار "مــا زال" وأخوا�ـــا ممــا كـــان  ،: مــذهب البصـــريينالأول 

فجـري  ،والنفـي لـه صـدر الكـلام ،ك أن "مـا" للنفـيمنفيا بـ "ما" عليها  وحجـتهم في ذلـ

ومـا كـان كـذلك لا يعمـل مـا بعـده فيمـا  ،مجري حرف الاسـتفهام في أن لـه صـدر الكـلام

  .)٢(قبله

أمــا إذا كــان حــرف .قائمــا مــا زال زيــد ،زيــد قائمــا ولــذلك لا تقــول عنــدهم في : مــازال 

    .: جالسا لن يبرح خالد و ،دنحو : فاهما لا يزال زي ،النفي غير "ما " فيجوز التقديم

ـــاني ـــار تلـــك الأفعـــال عليهـــا ،: مـــذهب الكوفيـــون الث ـــزون تقـــديم أخب علـــي  ،وهـــؤلاء يجي

لأن "زال" فيـه معــني  ،وإنمـا هـو نفــي لمفارقـة الفعـل ،أسـاس أن "مـازال" لـيس بنفــي للفعـل

                                        
    ١١٤ ،٧/١١٣شرح المفصل لابن يعيش :  - ١
 ١/١٥٩الإنصاف للأنبا ري :  - ٢
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.وكــذلك فــإن "مــا" )١(فلمــا دخــل النفــي علــي النفــي صــار إيجابــا  ،و"مــا" للنفــي ،النفــي

    .)٢(ندهم ليست من حروف الصدارةع

ســـواء   ،وهـــو منـــع تقـــديم أخبـــار تلـــك الأفعـــال عليهـــا مطلقـــا  ،: مـــذهب الفـــراءالثالـــث 

فـالفراء كمـا هـو منقـول عنـه يعمـم  .)٣(كانت منفية بــ "مـا" أو بغيرهـا مـن حـروف النفـي

    .المنع في جميع حروف النفي

في حـــين  .مـــاً مـــا زال خالـــدوعلـــى ذلـــك فهـــو يتفـــق مـــع جمهـــور البصـــريين في منـــع : قائ

    .ويمنعه الفراء ،حيث يجيزه جمهور البصريين .يختلفان في : قائما لا يزال خالد

  وقد رُد على الفراء بقول القائل : 

  )٤(على السن خيراً لا يزال يزيد    ورج الفتى للخير ما إن رأيته 

    .ما"وهو "خيراً" على "لا يزال" المنفية بغير " ،حيث قدم معمول الخبر

   .وتقديم معمول الخبر يشعر بجواز تقديم الخبر نفسه .والأصل : لا يزال زيد خيراً 

وأخوا�ــا ممــا   ،وهــو جــواز التقــديم في "مــازال" ،والنحــاس ،:  مــذهب ابــن كيســانالرابــع 

فأجـازا  ،كان النفي شرطا فيها دون بقية الأفعال التي تنفـي ؛ ولم يكـن النفـي شـرطا فيهـا

علــــي أســـاس أن نفــــي   )٥(ولم يجيـــزا : قائمــــا مـــا كــــان زيـــد ،مـــازال زيــــد أن يقـــال : قائمــــا

    .وأخوا�ا إيجاب ،"زال"

  رأي سيبويه 

و  ،نسب ابن يعيش كما جاء في صدر المسألة إلى سيبويه أنه يمنع تقديم أخبار "مازال"

   .و "ما برح" ،و"ما فتئ " ،"ما انفك"

                                        
 ١/١٨٩التصريح علي التوضيح :  - ١
  ١/٢٣٣علي الألفية : شرح الأشموني  - ٢
  ١/١٨٩شرح التصريح :  - ٣
وشرح  ،٢١١والجني الداني :  ٤/٢٢٢قاله المعلوط القريعي :  من شواهد سيبويه  ،من الطويل - ٤

    ١/٢٥ومغني اللبيب  ،١/٢٣٤الأشموني : 
 ١١٤/ ١شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك مع الخضري :  - ٥
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به إليه ابن يعيش فلم أجد وقد رجعت إلى كتاب سيبويه لأتثبت من صحة ما نس

  لاحظت من كلامه ما يلي :  وقد .شيئاً من ذلك

وهمــا : "مــا  ،: أنــه لم يتحــدث إلا عــن اثنــين مــن الأفعــال الــتي تُســبق بـــ "مــا" النافيــةأولاً 

وإنمـــــا ذكرهمـــــا في بيـــــان  ،و "مـــــا بـــــرح" ولم يـــــذكرهما في بيـــــان تقـــــديم الخـــــبر عليهمـــــا ،زال "

    .تصريفهما

لأن :  ؛ وإنمـــا زايلـــت بارحـــت ،كتابـــه :"وأمـــا زيلـــت ففعلـــت مـــن زايلـــتقـــال ســـيبويه في  

ولــو كانــت :  .وزلــت مــن اليــاء ،مازلــت أفعــل : مــا برحــت أفعــل : فإنمــا هــي مــن : زلــت

    ." )١(...ولم تقل : تزييلا ،زيلت فيعلت لقلت في المصدر : زيلة

ولـيس  ."بـرح" وجعلهـا بمعـنى ،فكلام سيبويه هنـا واقـع علـي "مـازال" مـن حيـث تصـريفها

    .أو منعه ،في كلامه ما يفيد جواز تقديم خبرهما عليهما

  و"وما فتئ" ،: أنه لم يذكر شيئا عن "ما أنفك"ثانياً 

سـواء كـان النفـي  ،أنه لم يشر إلي تقديم خبر أي فعـل مـن أفعـال هـذا البـاب عليـه ثالثاً :

نســبة ذلــك الــرأي إلي أم لم يكــن  ممــا يؤكــد أن ابــن يعــيش لم يكــن دقيقــا في  ،شــرطا فيــه

   .شيخ النحاة سيبويه

فنسـبه إلي سـيبويه علـي  ،ويبدو أن اعتناق جمهور البصريين لهذا الـرأي قـد غـر ابـن يعـيش

    .أساس أنه أحد أئمتهم دون أن يرجع إلي كتابه

  أن سيبويه قد ذكر في كتابه قول القائل :   رابعاً :

  لا يزال يزيد  على السن خيراً     ورج الفتى للخير ما إن رأيته 

وإنما ذكره في حديثه عن إلغاء  ،دون أن يشير إلى تقديم معمول خبر "مازال" عليها

: " وقد تلُغى "إن " مع قال سيبويه  ."إن" الزائدة إذا دخلت عليها "ما" المصدرية

  وقال الشاعر :  ."ما" إذا كانت اسماً وكانت حينا

  "   )٢(يراً لا يزال يزيد على السن خ    ورج الفتى للخير ما إن رأيته 

                                        
  بولاق . ٢/٣٧٢ ،هارون ٤/٣٦٧الكتاب لسيبويه :  - ١
  هارون  . ٤/٢٢٢سيبويه :  - ٢
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وأخوا�ا  ،وعلى ذلك فما نسبه ابن يعيش إلى سيبويه من أنه يمنع تقديم خبر " مازال"

والصحيح أنه لم يمنع ذلك ولم يجزه مما يؤكد  .عليها مما كان النفي شرطاً فيه غير صحيح

    .أنه ليس له رأي واضح في هذه المسألة

  

  تداء الزمانالمسألة الثالثة : مجئ "من" لاب

وأبـو العبـاس المـبرد يجعلهـا  ،قـال ابـن يعـيش :"ولا تكـون "مـن" عنـد سـيبويه إلا في المكـان

  ٠")١(.....وغيره من البصريين ،وإليه يذهب ابن درستويه ،ابتداء كل غاية

ينسب ابن يعيش في كلامـه السـابق إلي سـيبويه أن حـرف الجـر "مـن" لا يكـون عنـده إلا 

  .لابتداء المكان

حيــث يــري جمهــور  البصــريين أن "مــن" إنمــا تكــون  ،نحويــون مختلفــون في هــذه المســألةوال 

ـــنَ نحـــو قولـــه تعـــالي :"  ،لابتـــداء المكـــان فحســـب ـــيْلاً مِّ ـــدِهِ لَ ـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَى بعَِبْ سُ

في ذلـك " وحجـتهم )٢(...الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّـذِي باَركَْنـَا حَوْلـَهُ 

لأ�ـــا وضـــعت لتـــدل علـــي ابتـــداء الغايـــة في  ؛أن "مـــن" في المكـــان نظـــير "مـــذ" في الزمـــان 

    .)٣(كما وضعت "مذ" لتدل علي ابتداء الغاية في الزمان   ،المكان

وبعــــض  ،وابــــن درســــتويه ،والمــــبرد ،وبعــــض مــــن البصــــريين كــــالأخفش ،وذهــــب الكوفيــــون

ولهــم في ذلــك أدلــة منهــا  .)٤(غايــة في الزمــانالمتــأخرين إلي جــواز أن تــأتي "مــن" لابتــداء ال

  ")٥(مَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ لّ قوله تعالي :" 

  

                                        
    ١١ ،٨/١٠شرح المفصل لابن يعيش :  - ١
  ١الإسراء :  - ٢
    ١/٢٣٧الإنصاف :  - ٣
   ١/٣١٨مغني اللبيب :  - ٤
    ١٠٨التوبة :  - ٥
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لأن مـن .:" يريـد : منـذ أول يـوم قال الأخفش في تعليقه علـي الآيـة الكريمـة السـابقة

" ومـــن أدلـــتهم أيضـــا قـــول )١(.....د : منـــذيريـــ .العـــرب مـــن يقـــول : لم أره مـــن يـــوم كنـــا

  القائل : 

  . )٢( إلى اليوْم قد جُرِّبْنَ كلّ التّجارِبِ     تُخُيـِّرْنَ من أزمانِ يوْمِ حَليمَةٍ 

  وقول الآخر : 

  ٠ )٣(من العام تلقاه ومن عام أو لا     أتعرف أم لا رسم دار معطلا 

ومــن  ،يــة في الزمــان عنــد الكــوفيينفقــد دلــت "مــن" في الشــواهد الســابقة علــي ابتــداء الغا

  .وافقهم

  

 ،قـــال ابـــن مالـــك مؤيـــدا مـــذهب الكـــوفيين :" ومجيؤهـــا لابتـــداء غايـــة الزمـــان مختلـــف فيـــه
وقــــول مــــن أجــــاز ذلــــك هــــو الصــــحيح الموافــــق  .وبعــــض أجــــازه ،فــــبعض النحــــويين منعــــه

  ٠ )٤(.....لاستعمال العرب

وقــد كثــر ذلــك في   ،عنــد البصــريين وقــال أبــو حيــان :"ولا تكــون لابتــداء الغايــة في الزمــان
 ،" وجعلهــا بعضــهم لابتــداء الغايــة في المكــان كثــيرة)٥(....كــلام العــرب نثرهــا  ونظمهــا

ـــة : " تجـــئ "مـــن" للتبعـــيض   .وفي الزمـــان قليلـــة  ،قـــال ابـــن عقيـــل في شـــرحه علـــى الألفي

ــــداء الغايــــة في غــــير ا ــــان الجــــنس ولابت ــــيلا ،لزمــــان كثــــيراً ولبي وقــــد رد  ٠")٦(وفي الزمــــان قل
  ومن وافقهم من وجهين :  ،البصريون ما استدل به الكوفيون

                                        
 ١/٣٦٥معاني القرآن للأخفش :  - ١
  ٦قاله : النابغة الذبياني : ديوانه :  ،من الطويل - ٢
  الطويل . قاله : القحيف العقيلي من  - ٣

    ٢٠٨ونوادر أبي زيد :  ،٢/٣٤١والخزانة :  ،١/٥٠٦من شواهد شرح الجمل لابن عصفور :      
     ٣/٣شرح التسهيل :  - ٤
  ١/٤٤١الارتشاف :  - ٥
    ١/٢٢٩شرح ابن عقيل على الألفية مع الخضري :  - ٦
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وأخــــذ حكمــــه  ،وأقــــيم المضــــاف إليــــه مقامــــه ،أن في الكــــلام مضــــافا محــــذوفا :أحــــدهما 

" إن التقـدير : مـن   مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيـهِ  كما قالوا في قوله تعالي "  ،الإعرابي
  .  )١(تأسيس أول يوم 

   ٠)٢(: أ�م حملوا ما لم يستطيعوا تأويله علي الشذوذاني الث

  موقف ابن يعيش 
لـــيس لابـــن يعـــيش رأي اعتمـــد عليـــه في هـــذه المســـألة  ســـوي أنـــه ذكـــر مـــذهب الفـــريقين 

وهــــو رأي أبي  ،فقــــال : "وقــــد أجــــاز الكوفيــــون اســــتعمالها في الزمــــان ،المــــانعين وا�يــــزين

نا كـــــ "مــــذ" و"منــــذ"،واحتجوا بقولــــه تعــــالي:" وابــــن درســــتويه مــــن أصـــحاب ،العبـــاس المــــبرد
  ". وبقول القائل : لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التـَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَـوْمٍ 

يار بقُِنَّة الحِجْر    .)٣( أقْوينَ من حجَجٍ ومِنْ دهْرِ     .. .لمِنْ الدِّ

ره : من تأسيس تقدي ،ومن لا يري استعمالها في الزمان يتأول الآية بأن ثم مضافا محذوفا

  "  )٤(ومر دهر ،ومن مر حجج ،أو ل يوم

  رأي سيبويه 

لقد رجعـت إلي كتـاب سـيبويه لأتثبـت مـن صـحة مـا نسـبه إليـه ابـن يعـيش مـن أن "مـن" 

وقـد وجـدت سـيبويه يجيـز  .ولا تكـون للزمـان ،عنده لا تكون إلا لابتداء المكان فحسب

فعـن إفاد�ــا المكــان قــال : " وأمــا" مــن "  .وابتــداء الزمــان ،فيهـا الــوجهين : ابتــداء المكــان

 ،وكـذا إلي مكـان كـذا ،وذلـك قولـك: مـن مكـان كـذا .فتكون لابتـداء الغايـة في الأمـاكن

ــــا : مــــن فــــلان إلي فــــلان .وكــــذا فهــــذه الأسمــــاء ســــوى الأمــــاكن  .وتقــــول إذا كتبــــت كتاب

                                        
    ١/٣٧٢الإنصاف :  - ١
    ١/٥٠٨لابن عصفور : شرح جمل الزجاجي  - ٢
  ٥٨٦قاله زهير بن أبي سلمي من مطلع قصيدة له . ديوانه :  ،من الكامل - ٣

الأشموني :  و ،٢/١٧والتصريح :  ،١/٣٣٥ومغني اللبيب  ،١/٣٧١من شواهد الإنصاف :     

٢/٢٢٩     
    ٨/١١ابن يعيش :  - ٤
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: ومـن ذلــك  وعـن إفاد�ــا ابتـداء الغايـة في الزمــان قـال في بـاب "كــان"٠" )١(.. .بمنزلتهـا

  قول العرب : 

  .)٢(من لد شولا فإلي إتلائها

كقولـك :   ،فيجـوز فيـه الجـر ،ولا مكانـا ،والشـول لا يكـون زمانـا ،لأنـه أراد زمانـا ؛نصب

فلمـا أراد  ،وكقولـك : مـن لـد الحـائط إلي مكـان كـذا .من لد صلاة العصر إلي وقت كذا

ولم يحســن إلا  ،ل في الشــولالزمــان حمــل الشــول علــي شــئ يحســن أن يكــون زمانــا إذا عمــ

أضــمرت مـــا يحســن أن يكــون بعـــدها  حــتىكمــا لم يحســن ابتــداء الأسمـــاء بعــد "إن "   ،ذا

ـــــــت شـــــــولا فـــــــإلي   .فكـــــــذلك هـــــــذا ،عـــــــاملا في الأسمـــــــاء ـــــــد أن كان ـــــــك قلـــــــت مـــــــن ل كأن

فهذان نصان صريحان من سيبويه يجيز فيهما أن تكون "من"  لابتـداء  ٠" )٣(...إتلائها

وعلـي ذلـك يكـون مـا نسـبه إليـه ابـن  .ولابتـداء الغايـة في الزمـان كـذلك ،الغاية في المكان

لكـن الواضـح أن ابـن .عـن الحقيقـة وبعيـد ،أتي للمكان فقط غـير صـحيحيعيش من أ�ا ت

لأن سيبويه قد ذكره في باب "كـان" ولم يـذكره في بـاب  ؛يعيش لم يهتد إلي الرأي الثاني 

   .حروف الجر

  

  مما يكون علي وزن "أفعل"   المسألة الرابعة : التعجب 

وجملـة الأمـر أن الأفعـال الـتي لا يجـوز أن تسـتعمل :" قال ابن يعيش في شرح المفصـل

  -:ضربينفي التعجب علي 

غـــير أصـــل  والآخـــر :  وســـواء كانـــت الزيـــادة علـــي الثلاثـــة أصـــلا  أو ،مـــا زاد :أحـــدهما 

  ،لثلاثـة أصـلاً أو غـير أصـلئـد علـى الأن فعلهـا زا ؛الأفعال المشتقة من الألـوان والعيـوب 

وأولاه  ،وقــد قــالوا : مـا أعطــاه الــدرهم ،فلـو زدت عليــه همـزة التعــدي لخــرج عـن بنــاء أفعـل

                                        
 هارون     ٤/٢٢٤ ،بولاق ٢/٣٠٧سيبويه :  - ١
وهي الناقة التي جفت  ،أو شائلة ،قيل في وصف إبل . والشول جمع شائل ،يعلم قائلهرجز لا  - ٢

 و الإتلاء : التي يتلوها ولدها بعد الوضع .     ،ضروعها
 هارون ٢٦٥ ،١/٢٦٤ ،بولاق ١/١٣٤سيبويه :  - ٣
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لا يجيـز منـه إلا مـا تكلمـت بـه  ،ونحـوه مقصـور علـي السـماع عنـد سـيبويه ،فهذا  .للخير

لا يجـاوز مـا ورد عـن  ،ومـن "أفعـل" مسـموع ،فالتعجب من "فعـل"  قيـاس مطـرد .العرب

     ٠" )١(.....العرب

أن  صــوغ أســلوب التعجــب ممــا   :والواضــح مــن كــلام ابــن يعــيش الســابق أن ســيبويه يــري

وأن ذلـك سمـاعي لا يتجـاوز مـا  ،وأظلـم غـير قياسـي ،كان علي وزن "أفعل"  نحو أعطـي

  .تكلمت به العرب

ولبيان أقوال النحاة في هذه المسألة نقول : إن مـن شـروط صـوغ أسـلوب التعجـب عنـد  

، زاد علــــي ثلاثــــة مباشــــرة نحــــو : ضــــاربفــــلا يبــــني ممــــا  ،النحــــاة أن يكــــون الفعــــل ثلاثيــــا

فقــد اختلـف النحويــون فــي واســتخرج إلا مـا كــان علـي وزن "أفعـل"   ،وانطلـق ،ودحـرج

    : بناء فعلي التعجب منه علي ثلاثة مذاهب

نـه غـير لأ؛أنـه لا يجـوز بنـاء أسـلوب التعجـب ممـا كـان علـي وزن "أفعـل" مطلقـا  أحدها :

  .ثلاثي

ــــك فهــــو شــــاذ   ،والمــــبرد ،وذلــــك مــــذهب بعــــض النحــــويين كــــالأخفش.ومــــا ورد غــــير ذل

    .)٢(وغيرهم ،وابن السراج والفارسي ،والمازني

وأجمل ،يقول ابن السراج في الأصول :" وإنما جاء هذا الفعـل علـي "أفعـل" نحـو : أحسـن

و :  ،وعلـم ،نحـو : ضـرب ،لأن فعل التعجب إنما يكون مفعولا من بنات الثلاثة فقط ؛

وهــو  ،" ثم قــال:" فــإن قــال قائــل: فقــد قــالوا: مــا أعطــاه)٣(ذلــك... غــير مكــث لا يجــوز

لان الأصــل: عطــا  ،ومــا أولاه بــالخير قيــل: هــذا علــي حــذف الزوائــد ،مــن أعطــي يعطــي

  ٠")٤(وأولي غيره... ،وكذلك: ولي ،يعطو إذا تناول، وأعطي غيره إذا ناوله

                                        
  ٧/١٤٤شرح المفصل لابن يعيش :  - ١
  ٣/٤٢: والارتشاف :  ٢/٨٩٤توضيح المقاصد للمرادي :  - ٢
  ١/٩٩الأصول لابن السراج :  - ٣
    ١٠٠، ٩٩/ ١الأصول : - ٤
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أن الأفعــال الــتي لا يجــوز أن تســتعمل في التعجــب علــي ضــربين :  :" وأعلــم وقــال أيضــا

الضـــرب الآخـــر : مـــا زاد مـــن  .والعيـــوب ،الضـــرب الأول : الأفعـــال المشـــتقة مـــن الألـــوان

  ."  )١(أو غير أصل ،ة أصلاوسواء كانت الزيادة  علي الثلاث ،الفعل  علي ثلاثة أحرف

وهـــو  ،"أفعــل" قياســـا مطلقــا جـــواز صــوغ أســـلوب التعجــب ممـــا كــان علـــى وزن الثــاني :

   .)٢(وبعض المحققين ونسب ذلك لسيبويه ،اختيار ابن مالك

  

وإن كانـت  ،وهـو إن كانـت همـزة "أفعـل" للنقـل نحـو : أعطـي لم يجـز ،التفصـيل الثالـث :

فقــال : وإن كــان  ،وصــححه ،واختــار ذلــك ابــن عصــفور .لغــير النقــل نحــو : أظلــم جــاز

ومـا  ،لتعديـة جـاز التعجـب منـه نحـو قـولهم : مـا أخطـأهعلي وزن "أفعل" ولم تكـن همزتـه ل

وما أظله..... وإن كانت للتعدية لم يجز التعجـب عليـه إلا  ،وما أنتنه " وما ظله ،أصوبه

  ٠" )٣(...ولا يقاس عليه ،أن يشذ من ذلك شئ فيحفظ

  .موقف النحويين من سيبويه

   .اختلف النحويون في تحديد مذهب سيبويه علي قولين

نسب إليه أن بناء أسلوب التعجب مما كان علي وزن "أفعل" غير قياسي  :الأول 

ولا يزاد عما سمع ومن هؤلاء ابن يعيش الذي ذهب إلي ما ذهب إليه المانعون  ،عنده

وظرف. فإذا  ،وعلم ،فقال " ولا يكون هذا الفعل إلا من الأفعال الثلاثية نحو : ضرب

وما أظرفه  لا يكون الفعل إلا من وما أعلمه  ،تعجبت منها قلت : ما أضربه

ثم قال : وجملة الأمر أن الأفعال التي لا يجوز أن تستعمل في التعجب علي  ...".الثلاثة

والآخر  .وسواء كانت الزيادة علي الثلاثة أصلا أو غير أصل ،أحدهما : ما زاد .ضربين

لذي جاء في ثم ذكر مذهب سيبويه ا٠")٤(....الأفعال المشتقة من الألوان والعيوب

                                        
 ١/١٠٢الأصول :  - ١
    ١/٤٨٧شرح الكافية الشافية لابن مالك :  - ٢
     ٧٨المقرب لابن عصفور :  - ٣
    ٧/١٤٥شرح المفصل لابن يعيش : -  ٤
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وابن يعيش في كلامه السابق ناقل من الأصول لابن السراج مع تصرف  ،صدر المسألة

  .بسيط

   :ومن هؤلاء  ،نسب بعضهم إلي سيبويه أنه يجيز هذه المسألة قياسا الثاني :

فقال : ومذهب سيبويه فيما كان علي  ،ابن مالك في شرح الكافية الشافية -١

طي" أن يجري مجري الثلاثي في بناء فعلي التعجب منه "أفعل"  قبل التعجب كـ "أع

  ٠)١(..قياسا

العلامة الرضي ذكر ذلك في شرح كافية ابن الحاجب فقال : ويبني أيضا من  -٢

نحو : ما أعطاه  ،سماعا عند غيره ،باب "أفعل إفعالا" قياسا عند سيبويه

   ٠)٢(...و: ما أبغضني له ،للمعروف

ء إلي مذهب سيبويه رأيان : الأول ينسب إليه عدم وهكذا تحصل من نظرة العلما

والسؤال ماذا عن رأي سيبويه في  .والآخر ينسب إليه الجواز مع القياس ،القياس

  هذه المسألة من خلال ما ذكره في كتابه ؟ 

  

  رأي سيبويه

وبالرجوع إلي ما قاله سيبويه في كتابه عن هذه المسألة رأيت غير ما نسبه إليه ابن يعـيش 

ولم  ،ففي بـاب : هـذا بـاب مـا يعمـل عمـل الفعـل .وما ذكر أنه مذهبه ،شرح المفصل في

قــــال ســــيبويه " وذلــــك قولــــك : مــــا أحســــن عبــــد  .ولم يــــتمكن تمكنــــه،يجــــر مجــــري الفعــــل

ـــل" و "فَـعُـــل" و"أفعـــل" هـــذا.االله ـــل" و"فَعِ ـــدا مـــن "فَـعَ لأ�ـــم لم يريـــدوا أن  ؛....وبنـــاؤه أب

نحــــو  ،فشــــبه هـــذا بمــــا لـــيس مــــن الفعـــل ،ري عليـــهفجعلــــوا لـــه مثــــالا واحـــدا يجــــ ،يتصـــرف

  ٠" )٣(........و"أعطي"،و"كرم" ،وإن كان من "حسن" ،و"ما" ،"لات"

  ويفهم من قول سيبويه السابق أمور : 

                                        
  ١/٤٨٧شرح الكافية الشافية لابن مالك :  -  ١

    ٤/٢٣٠شرح الكافية للرضي :  -  ٢

 هارون    ١/٧٢،٧٣سيبويه :  - ٣



  
 

 
٤٦٠ 

  بالإسكندرية –ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين لح التاسعمن العدد  الأول المجلد 

��� ������ ����������� ���� ���� �� � ����� �

 ،وهـي "فَعــل" بفـتح العــين ،: أنـه ذكــر أوزان الأفعـال الـتي يبــني منهـا فعــلا التعجـبأولهـا 

    .ة أحرفوضمها  و"أفعل"  الزائد علي ثلاث ،وكسرها

: أنــه لم يشــر في كلامــه إلي أن بنــاء أســلوبي التعجــب ممــا كــان علــي وزن "أفعــل" الثــاني 

    .ولا بالتلميح ،مجاله السماع لا بالتصريح

ومســاواة  ،: أن اســتعماله كلمــه "أبــدا" في قولــه الســابق يفهــم منــه الجــواز المطلــقالثالــث 

كــذلك لا فــرق بــين مــا كانــت همزتــه و  ."أفعـل" الزائــد علــي ثلاثــة أحــرف بـــ "فعــل" الثلاثـي

    .ىولغيرها كأغف ،كأعطىللتعدية  

    .وعلي ذلك فسيبويه براء مما نسبه إليه ابن يعيش خطأ في شرح المفصل

ورجحـه بقولـه :" ومـذهب سـيبويه  ،وقد شرح ابن مالك مـذهب سـيبويه في هـذه المسـألة

ـــل التعجـــب كـــأعط  فيمـــا ـــاء فعلـــي  أن يجـــري مجـــري الثلاثـــي ىكـــان علـــي "أفعـــل" قب في بن

ولكثـرة موافقتـه  ،وإنما خصه من أبنية المزيد فيه لشبهه بالثلاثي لفظا .التعجب منه قياسا

ومكانــه في عــدة  ،وزمانــه ،واســم فاعلــه ،أمــا شــبهه بــه لفظــا فــلأن مضــارعه .لــه في المعــني

 .وأمــا الموافقــة  في المعــني فكثــيرة .وســكون الثــاني كمضــارع الثلاثــي ،والحركــات ،الحــروف

.... ومـن .أي : شـرف .و"طلـع" و"أطلـع"  .وأسـري ،فمن توافق "فَـعَل" و"أفعل" سري

.... ومــن توافــق "فَـعُــل" و"أفعــل" .وأغطــش : ظلــم ،توافــق "فَعِــل" و"أفعــل" غطــش الليــل

  ".  )١(..أي صار خلقا.وأخلق ،خلُق الثوبُ 

وموافقتـه  ،ه لفظـاثم قال :" فلكون "أفعل" مختصا من بين الأفعال المغايرة للثلاثي بمشا�ت

  ٠" )٢(.....معني أجراه سيبويه مجراه في اطراد بناء فعلي التعجب منه

  

  المبحث الثالث : ما نسبه ابن عصفور إلى سيبويه  

  المسألة الأولي : الخلاف في ترتيب المعارف

                                        
   ٤٨٨ ،١/٤٨٧شرح الكافية الشافية لابن مالك :  - ١
   ١/٤٨٨شرح الكافية الشافية :  - ٢
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ثم مــا  ،ثم للمشــار إليــه ،ثم العلــم ،:" وأعــرف هــذه المعــارف : المضــمر قــال ابــن عصــفور

هــذا مــذهب ســيبويه  .ثم مــا أضــيف إلي واحــد مــن هــذه المعــارف ،لف والــلامعــرف بــالأ

  "   )١(....الخ.رحمه االله

   .كما اختلفوا في التفاوت بينها  ،وقد اختلف النحويون في تحديد المعارف

 ،وأسمـــاء الإشـــارة ،والضـــمير ،هـــي : العلـــم ،فالمشـــهور عنـــد النحـــويين أن المعـــارف خمســـة

   .)٢(لمضاف إلي واحد مما سبقوا ،والمعرف بالألف واللام

   .)٣(وزاد بعضهم نوعين آخرين هما : الاسم الموصول والنداء

  -:وفي حدوث تفاوت بين المعارف مذهبان 

   .وهو أن المعارف متفاوتة ،مذهب المتقدمين والمتأخرين :أحدهما

ذ إ ،لأن المعرفـة لا تتفاضــل؛وهــو أن المعـارف كلهـا متسـاوية  ،مـذهب ابـن حـزم: والآخـر

  ٠ )٤(لا يصح أن يقال : عرفت هذا أكثر من هذا

  وأعرف ؟.  ،والمتأخرين اختلف في أي المعارف أعلي،وعلي مذهب المتقدمين

 ،لأنـــه لا يضـــمر إلا وقـــد عـــرف ؛وأعرفهـــا  ،فـــذهب بعضـــهم إلي أن الضـــمير هـــو أعلاهـــا

   .)٥(ونسب ذلك إلي سيبويه والجمهور ،وأنه لا يحتاج إلي وصف كغيره من المعارف

. ونســـــــب ذلـــــــك إلي أبي ســـــــعيد عـــــــرف المعـــــــارفوذهــــــب بعضـــــــهم إلي أن العلـــــــم هـــــــو أ

  ٠)٦(السيرافي

ونســبه   )٧(ونسـب ذلـك بعضـهم إلي الفـراء  ،وقيـل إن الاسـم المـبهم هـو أعـرف المعـارف

   .)١(بعضهم إلي أبي بكر ابن السراج
                                        

  تحقيق فواز الشعار    ٢/٢٣٨شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  - ١
 تحقيق د / مصطفي النحاس .   ١/٤٦٠انظر الارتشاف لأبي حيان :  - ٢
    ١/٤٦٠:  المصدر السابق - ٣
    ١/١٨٧همع الهوامع :  - ٤
   ٧٠٨- ٢/٧٠٧الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري :  - ٥

   ٢/٢٣٨شرح الجمل لابن عصفور :  - ٦
   ١/١٨٨والهمع :  ،٢/٧٠٨انظر الإنصاف :  - ٧
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علــى أســاس أنــه وضــع  ،وذكــر أبــو حيــان أن بعضــهم يــري أن المعــرف بــأل هــو الأعــرف

   .)٢(وغيره لم توضع له أداة  ،لتعريف أداة

ونشـــب خـــلاف بـــين البصـــريين والكـــوفيين في أيهمـــا أعـــرف : الاســـم المـــبهم أم العلـــم ؟ 

لأن الأصـــل فيـــه أن يوضـــع علـــي ) ؛٣(فجعــل البصـــريون العلـــم أعـــرف مـــن الاســـم المـــبهم 

  .شئ لا يقع علي غيره من نوعه

والعلــم يعــرف  ،والقلــب ،يعــرف بــالعين لأنــه ؛وجعــل الكوفيــون المــبهم أعــرف مــن العلــم  

وأن  ،واحـد  يءينبغـي أن يكـون أعـرف ممـا يعـرف بشـ وما يعرف بشيئين .بالقلب وحده

ــــــف ــــــد الظري ــــــك : مــــــررت بزي ــــــل التنكــــــير كقول ــــــد أخــــــر ،العلــــــم يقب ــــــل ،وزي والمبهم لا يقب

    .)٤(التنكير

ـــه جزئـــي وضـــعا ـــان العلـــم أعـــرف المعـــارف بـــدعوى أن  ،وجعـــل بعـــض النحـــويين كـــأبي حي

    .)٥(جزئيات استعمالا ،وباقي المعارف كليات وضعا ،واستعمالا

إذ لا يمكــــن أن يكــــون  ،: "ولم يــــذهب أحــــد غلــــي أن المضــــاف أعرفهــــا قــــال الســــيوطي

  ٠"  )٦(....وبه تعرف ،أعرف من المضاف إليه

ــــو حيــــان  : والمضــــاف في رتبــــة مــــا أضــــيف إليــــه إن كانــــت الإضــــافة محضــــة إلا وقــــال أب

  ")٧(....ر فإنه في رتبة العلمالمضاف إلي المضم

  

  موقف ابن عصفور

                                                                                              
    ١/٤٦٠الارتشاف :  - ١
  يقصد بالمبهم أسماء الإشارة    - ٢
    ٣/٥٦عيش : وابن ي ،٢/٧٠٨انظر الإنصاف :  - ٣
   ١/٤٦٠الارتشاف :  - ٤
    ١/١٨٨همع الهوامع :  - ٥
   ١/٤٥٩الارتشاف :  - ٦
    ١/٤٦٠الارتشاف :  - ٧
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 ،ثم العلــم ،فــذكر أن أعرفهــا هــو الضــمير ،أعلــن ابــن عصــفور عــن رأيــه في ترتيــب المعــارف

ثم المضــــاف إلي واحــــد مــــن المعــــارف الأربعــــة  ،ثم المشـــار إليــــه  ثم المعــــرف بــــالألف والــــلام

    .السابقة

حيـث قـال  ،ذلـك مـذهب سـيبويهوادعـي أن  ،ذكر ذلك في كتابه : شرح جمل الزجاجي

  : "هذا مذهب سيبويه رحمه االله ". 

ثم  ،فقـــال :" وأعـــرف هـــذه الأصـــناف المضـــمرات ،وذكـــر هـــذا الترتيـــب أيضـــا في المقـــرب

  ٠" )١(...والمضاف،ثم ما عرف بالألف واللام ،ثم المشارات ،الأعلام

، أعــرف المعــارفأنــه يجعــل الضــمير هــو أحــدهما :  .والمفهــوم ممــا قالــه ابــن عصــفور أمــران

    .ويري أنه مذهبه ،والآخر : أنه ينسب ذلك إلي سيبويه

  رأي سيبويه 

وأعرفهــا ألفيتــه يرتبهــا علــي غــير مــا ،بــالرجوع إلي مــا قالــه ســيبويه في بيــان ترتيــب المعارف

فالمضـاف  ،حيث رتب سيبويه المعارف بادئـا بـالعلم ،ونسبه إليه ،ذهب إليه ابن عصفور

  .فالإضمار ،فالأسماء المبهمة ،الألف واللامفالمعرف ب ،إلي معرفة

والمضـــاف إلي  ،الأسمـــاء الـــتي هـــي أعـــلام خاصـــة ة أشـــياءيقـــول ســـيبويه: " فالمعرفـــة خمســـ

ثم شـرع   )٢(والأسمـاء المبهمـة، والإضـمار..،المعرفة إذا لم ترد معني التنوين، والألـف واللام

لأنه اسـم وقـع عليـه  ؛عرفبذكر سبب تعريف كل نوع  فقال عن الأعلام : وإنما صار م

وفي ســبب تعريــف الإضــافة قــال: وإنمــا صــار معرفــة   )٣(دون ســائر أمتــه ،يعــرف بــه بعينــه

وفي  ،لأن الكـــاف بـــراد �ـــا الشـــئ بعينـــه دون ســـائر أمتـــه" ؛بالكـــاف الـــتي أضـــيف إليهـــا 

سبب تعريف المعرف بأل قال:"وإنما صار معرفة لأنك أردت بـالألف والـلام الشـئ بعينـه 

لأ�ــا صــارت ؛ائر أمتــه. وقــال في ســبب تعريــف المبهمــات: "وإنمــا صــارت معرفــة دون ســ

أسمــاء إشــارة إلي الشــئ دون ســائر أمتــه". وقــال في ســبب تعريــف الإضــمار: "وإنمــا صــار 

                                        
  تحقيق أحمد عبد الستار وعبد االله الجبوري ٢٤٤ ،٢٤٣المقرب لابن عصفور :  - ١
  هارون ٢/٥ ،بولاق ١/٢١٩الكتاب لسيبويه :  - ٢
  هارون    ٢/٥ ،بولاق ١/٢٢٠الكتاب :  - ٣



  
 

 
٤٦٤ 

  بالإسكندرية –ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين لح التاسعمن العدد  الأول المجلد 

��� ������ ����������� ���� ���� �� � ����� �

 ،لأنـك إنمــا تضـمر اسمــا بعـدما تعلــم أن مـن تحــدث قـد عــرف مـن تعــني؛  الإضـمار معرفــة

    ٠")١(..وأنك تريد شيئا بعينه ،أو ما تعني

    :ويفهم من قول سيبويه السابق جملة أمور

وعلــي ذلــك فمرتبتــه في  .أن بــدأه تقســيم المعــارف بــالعلم يعــني أنــه جعلــه أعرفهــا أولهــا :

  القوة قبل الضمير 

أنـه لم يـذكر أن الضــمير أعـر ف المعـارف ــــ كمـا نسـب إليـه ذلــك ابـن عصـفور ــــ  ثانيهـا :

  من أين أتي لابن عصفور ذلك ؟ ف .ولا تلميحا ،ولم يشر إلي ذلك لا تصريحا

 ،وعــدم الإطالــة،وهــذا الأســلوب مبــني علــي الإيجاز ،أن لســيبويه أســلوبه الخــاص ثالثهــا :

    .فإنما يقصد منها الترتيب ،ولذلك فهو حين يذكر هذه الأنواع

 ،وأن الــواو في كلامــه لمطلــق الجمــع ،وعلــي فــرض أن ســيبويه لم يقصــد الترتيــب رابعهــا :

  لضمير عنده هو أعرف المعارف ؟ وما دليله علي ذلك ؟ فكيف حكم بأن ا

و�ذا يتبـين ـــ دون ريـب ـــ أن مـا نسـبه ابـن عصـفور إلي سـيبويه مـن أن الضـمير عنـده هـو 

ومن العجيب في هذه المسـألة أن نسـبة  .مجانب للصواب و ،أعرف المعارف غير صحيح

فقــد نســب إليــه  .الســراجوإنمــا كانــت كــذلك لابــن  ،الــرأي الخطــأ لم تكــن لســيبويه وحــده

وذهب أبـو بكـر  "فقال ،صاحب الإنصاف أنه يري أن أعرف المعارف هو الاسم المبهم

ثم مــا فيــه الألــف  ،ثم العلــم ،ثم المضــمر ،بــن الســراج إلي أن أعــرف المعــارف الاســم المــبهم

  ٠" )٢(....ثم ما أضيف إلي أحد هذه المعارف ،واللام

في كتابــه : الأصــول في النحــو وجدتــه يخــالف مــا  راجســوحــين رجعــت إلي مــا قالــه ابــن ال

    .نسب إليه

                                        
 هارون .    ٢/٦ ،بولاق ١/٢٢٠الكتاب :  - ١
  .     ٤٦٠ ،١/٤٥٩وانظر الارتشاف :  ،٢/٧٠٨الإنصاف :  - ٢
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. فيقــول : " وأقســام المعــارف خمســة ،ويــذهب مــا ذهــب إليــه ســيبويه في ترتيــب المعــارف

" )١(..والإضــمار ،والأسمــاء المبهمــة ،موالألــف والــلا ،والمضــاف إلي المعرفــة ،العلــم الخــاص
٠  

ولم يشــر إلي إن  ،لــي طريقــة ســيبويهفالواضــح مــن كــلام ابــن الســراج أنــه رتــب المعــارف ع

ولا مـن  ،الأسمـاء المبهمـة أعـرف المعـارف ـ كمـا زعـم مـن نسـب إليـه ذلـك ـــ لا مـن قريـب

    .بعيد

  

  

  

  المسألة الثانية : الوقف علي المقصور المنصوب.

  

: ومــــنهم مــــن ذهــــب إلي أن الألــــف في حــــال الرفــــع والخفــــض ألــــف  قــــال ابــــن عصــــفور

   ٠" )٢(...وهو مذهب سيبويه ،من التنوينوفي حال النصب تبدل .الأصل

فــإن   ،أو غــير منــون ،ولتوضــيح هــذه المســألة نقــول : الاســم المقصــور إمــا أن يكــون منونــا

وهذه الألف الموجـودة في الموقـف هـي الـتي كانـت في  ،كان غير منون وقف عليه بالألف

 وقـــد تحـــذف هـــذه ،وقابلـــت الفـــتي ،وســـافرت ليلـــي ،مثـــل : حضـــرت الصـــغرى ،الوصـــل

  كقول القائل :   ،الألف في ضرورة الشعر

   .)٣(رهط مرجوم ورهط ابن المعل    وقبيل من لكيز شاهد 

أمــا إذا كــان المقصــور منونــا ٠ )٤(وهــذا لا خــلاف فيــه بــين النحــويين ،يريــد : ابــن المعلــي

فـإذا مـا وقـف عليـه وقـف  ،لالتقائها ساكنة مع التنوين ؛فإن ألفه تحذف في حال الوصل

                                        
  تحقيق عبد الحسين الفتلي     ٣٢ ،٢/٣١الأصول لابن السراج :  - ١
       ٣/٦شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  - ٢
    ١٩٩. ديوانه :  قاله : لبيد بن ربيعة رضي االله عنه ،من الرمل - ٣
      ١/٣٩٣الارتشاف :  - ٤
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وتوكأت علـــــي ،وأمســـــكت عصـــــا ،فيقـــــال : هـــــذه عصـــــا .وجـــــرا ،ونصـــــبا ،ابـــــالألف رفعـــــ

   ٠)١(وهذا أيضا لا خلاف فيه بين النحويين.عصا

هــل هــي بــدل مــن لام الكلمــة ؟ أو هــي  ،لكــن النحــويين اختلفــوا في حقيقــة هــذه الألــف

  بدل من التنوين ؟ 

   : وجاء هذا الاختلاف علي عدة أقوال

ن  لأ ؛وجـراً  ،ونصـبا ،رفعـا ،نـوين في جميـع الأحـوالأن هـذه الألـف بـدل مـن الت أحدها :

وهـــذه العلـــة موجـــودة في المقصـــور في كـــل  ،التنـــوين في حـــال النصـــب لوقوعـــه بعـــد فتحـــة

 ،لأن الفتحـة فيـه أصـلية ؛والنصـب والجـر بـل إن قلبـه في المقصـور أولي  ،أحواله من الرفـع

عرابيـة عارضـة. ونسـب هـذا فإ�ـا إ ،بخلاف الفتحة في نحو قولهم : زيدا .وليست عارضة

  .  )٢(ونسب كذلك للأخفش ،والفراء ،الرأي للمازني

فلـو كانـت الألـف  ،وضعف هـذا الـرأي بمـا ورد عـن العـرب مـن قـولهم : هـذا فـتي بالإمالـة

      .)٣(بدلا من التنوين ما ساغت إمالتها

أمـا في  ،أن هذه الألف إنما هي بدل من لام الكلمة في حالتي الرفع والجـر فقـط الثاني :

 ،وحجــتهم في ذلــك إجــراء المعتــل مجــري الصــحيح ،فهــي بــدل مــن التنــوين ،حــال النصــب

فكــذلك يفعــل  ،والجــر ،فكمــا أنــه يحــذف التنــوين في الوقــف علــي "زيــد" في حــال الرفــع

وكما يبدل التنوين ألفاً في حال النصـب في مثـل "زيـد" فكـذلك  ،مثل "رحي" ،بالمقصور

وقيــل هــو  ،.وإلي ســيبويه)٤(إلى أبي علــي الفارســي ونســب ذلــك ،يفعــل في مثــل "رحــي"

  .  )٥(رأي الجمهور 

                                        
     ٩/٧٦ابن يعيش :  - ١
      ١/٤٩٢الارتشاف :  - ٢
       ٣/٣٨٧وهمع الهوامع :  ،٩/٧٧شرح المفصل لابن يعيش :  - ٣
      ٩/٧٧انظر ابن يعيش :  - ٤
     ٣/١٤٧١المرادي علي الألفية  - ٥
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وأ�ـا كانــت  ،والجــر ،والنصـب .أن هــذه الألـف هـي لام الكلمــة في حـال الرفــع الثالـث :

فلمــا حـذف التنــوين للوقـف زالــت تلــك  ،وهـي التقاؤهــا سـاكنة مــع التنـوين ،محذوفـة لعلــة

 ،والكســـائي،رأي مـــروي عـــن أبي عمرووهـــذا الـــ ،فعـــادت الألـــف ،العلـــة الموجبـــة للحـــذف

    )١(والسيرافيكيسان، .وإليه ذهب ابنلكوفيينوا

واختــاره ابــن مالــك في شــرح الكافيــة الشــافية فقــال :" ويقــوي هــذا المــذهب الروايــة بإمالــة 

  الألف وقفا 

  "  )٢( ......وبه أقول.وبدل التنوين غير صالح لذلك ،والاعتداد �ا رويا

                                        
  ٢/٢٨٤شرح شافية ابن الحاجب للرضي :  - ١
  ٣٢٦ ،٢/٣٢٥شرح الكافية الشافية لابن مالك  :  - ٢
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  موقف ابن عصفور

" إذا وقفــت بــالألف علــي المنــون فــإن في تلــك  :فقــال ،بــن عصــفور الأقــوال الثلاثــةذكــر ا

 عـن التنـوين في الأحـوال الثلاثـة أن الألـف عـوض :فمنهم من ذهب إلي ،الألف خلافـاً 

  ٠ ")١(...وهو مذهب المازني ،أو خفض ،من رفع أو نصب

رفــع والخفـــض :" ومـــنهم مــن ذهــب إلي أن الألــف في حــال ال وقــال عــن الــرأي الثــاني 

  " )٢(....وهو مذهب سيبويه ،وفي حال النصب تبدل من التنوين ،ألف  الأصل

:" ومــنهم مــن ذهــب إلي أن الألــف الــتي في آخــر "رحــي" إذا  وقــال عــن الــرأي الثالــث

    .")٣(...هو مذهب الكسائي ،وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل

  ٠"  )٤(إليه سيبويه ثم اختار مذهب سيبويه فقال : " والصحيح ما ذهب 

والواضح مـن قـول ابـن عصـفور السـابق أنـه ينسـب  إلي سـيبويه القـول الثـاني الـذي يجعـل 

ويجعلــه بــدلا  ،والجــر ،الألــف في المقصــور المنــون عنــد الوقــف لام الكلمــة في حــالتي الرفــع

  .من التنوين في حال النَّصب

أيضـا عـن هـذا الرأي:"وهـو  فقـال ،وفي كتابـه: الممتـع ،ذكر ذلـك في كتابـه: شـرح الجمـل 

  .)٥(مذهب سيبويه

  رأي سيبويه

مـا  وجـدت غـير  ،لأتبين حقيقة ما نسبه إليه ابن عصـفور ،وحين رجعت إلي رأي سيبويه

لام الكلمــة . حيــث إن سـيبويه يــري أن ألــف المقصـور المنــون عنــد الوقـف هــي نُسـب إليــه

قــــال :" وأمــــا  .في كتابــــه وإليــــك مــــا قالــــه ســـيبويه ،،ونصــــبا، وجـــرافي جميـــع الأحــــوال رفعا

والألــــف  ،لأن الفتحــــة؛ فإ�ــــا لا تحــــذف في الوقــــف  ،الألفــــات الــــتي تــــذهب في الوصــــل

                                        
     ٣/٦شرح الجمل لابن عصفور :  - ١
      ٣/٦السابق :  - ٢
     ٣/٦السابق :  - ٣
      ٣/٦السابق :  - ٤
  تحقيق د / فخر الدين قباوة . بيروت      ١/٤٠٧الممتع لابن عصفور :  - ٥
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والــواو إذا كانــت العــين قبــل واحــدة  ،أخــف علــيهم ألا تــراهم يفــرون إلي الألــف مــن اليــاء

  زيد الخيل :  ،و: ُ�ا  قال الشاعر ،وفروا إليها في قولهم : قد رُضَا،منهما مفتوحة

   .)١(علي محمر ثوبتموه وما رُضا    كل عام مأتم تبعثونه   أفي

  وقال طفيل الغنوي : 

  .)٢(إن العوي إذا أنها لم يعتب  

ولا  .ولا يقولــــون في جمــــل : جمــــل ،وفي : عضــــد : عضــــد ،ويقولــــون في : فخــــذ : فخــــذ

فمـــن ثم لم تحـــذف الألـــف إلا أن يضـــطر  ،ن الفـــتح أخـــف علـــيهم والألـــفلأ ؛يخففـــون 

وهــي قــد تــذهب مــع التنــوين قــال الشــاعر حيــث  ،لأ�ــا أختهــا ؛فيشــبهها باليــاء  ،شــاعر

  وهو لبيد :  ،اضطر

   .رهط مرجوم ورهط ابن المعل  وقبيل من لكيز شاهد  

    ٠")٣(.......يريد : المعلي

وأن  ،أنـــه لم يقـــل شـــيئا ممـــا نســـبه إليـــه ابـــن عصـــفور : فالواضـــح مـــن كـــلام ســـيبويه الســـابق

وأنـه  ،في الوقـت علـي المقصـور المنـون هـي الـتي كانـت محذوفـة في الأصـلالألف الـتي تثبـت 

و�ـذا  ،ن الألـف أخـف كمـا قـال سـيبويهلأ؛ والنصب لـزوال التنـوين  ،ردت في الرفع والجر

وقد شـرح الأعلـم  .ورأيا لم يثبت عنه ،يكون ابن عصفور قد نسب إليه خطأ قولا لم يقله

قــول ســيبويه :" الألفــات الــتي تــذهب في الوصــل فقــال في النكــت :" ومعــني  ،قــول ســيبويه

 ،ومــا أشــبه ذلــك يحــذف في الوصــل ،و"رحي"،يريــد ألــف "عصــا" .لا تحــذف في الوقــف "

                                        
الخير والشر .وأراد به هنا الشر . والمحمر : الفرس  من الطويل . والمأتم : النساء يجتمعن في - ١

الهجين . وثوبتموه . جعلتموه لنا ثوابا . أي : جزاء . ورضا بالبناء للمجهول بمعني : رضي وفيه 

قلبت الياء ألفا . وهي لغة طئ يكرهون مجئ الياء متحركة بعد كسرة . من شواهد : الخزانة : 

  .      ٩/٧٦وابن يعيش  ،٢/٤٤٦
   ٩/٧٦وليس في ديوان طفيل . انظر ابن يعيش :  ،عجز بيت من الكامل - ٢

في "�ي" بالبناء للمجهول .. حيث قلبت الياء ألفا بعد فتح ما قبلها . وهي لغة  والشاهد     

  طئ .    
 ٠هارون ١٨٨ ،٤/١٨٧ ،بولاق ٢٩١ ،٢/٢٩٠الكتاب لسيبويه :  - ٣
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فعــادت الألــف. وهــذا  ،فــإذا وقفــت ذهــب التنــوين ،لاجتمــاع الســاكنين : التنــوين والألــف

 الموضــــع يــــدل أن مــــذهب ســــيبويه أن الألــــف الــــتي تثبــــت في الوقــــف هــــي الــــتي كانــــت في

  ٠" )١(....الحذف

فهــذا تفســير صــريح مــن الأعلــم لمــذهب ســيبويه في هــذه المســألة يبطــل مــا نســبه إليــه ابــن 

  .عصفور

وبطــلان مــا نســب إليــه :" ولا يعطــي كــلام  ،وقــال الرضــي أيضــاً عــن صــحة كــلام ســيبويه

ومـــــا نســـــب إليــــه مـــــذهب أبي علـــــي في  .ولا تلويحــــا ،لا تصـــــريحا ،ســــيبويه مـــــا نســــب إليـــــه

   ٠")٢( ...التكملة

مـنهم ابـن  ،وقـد نسـب إلي سـيبويه ـ غـير ابـن عصـفور ـ ذلـك الـرأي أيضـا بعـض النحـويين

فـذهب سـيبويه إلي  ،فقـال :" وقـد اختلفـوا في هـذه الألـف ،يعيش في شـرحه علـي المفصـل

   ٠")٣(.......وفي حال النصب بدل من التنوين ،أنه في حال الرفع والجر لام الكلمة

ذهــب إليـــه ســيبويه في كتابــه مــن كـــون هــذه الألــف لام الكلمـــة في والأولي في تقــديري مــا 

   .الأحوال الثلاثة

  وقد استدل السيرافي لصحة مذهب سيبويه بثلاثة أمور :

  كما في قول القائل :   ،مجيؤها رويا في النصب :أحدها   

  صادف زادا وحديثا ما اشتهي     ورب ضيف طرق الحي سري 

   )٤(إن الحديث جانب من القري

  .كما جاء في علم القوافي  ،ولا يجوز ذلك في المبدلة من التنوين

                                        
  . ١١١٢ ،٢/١١١١: النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم  - ١
 تحقيق محمد محي الدين وزميليه . ٢/٢٣٨شرح شافية ابن الحاجب للرضي :  - ٢
    ٩/٧٦شرح المفصل لابن يعيش :  - ٣
رجز قاله : الشماخ بن ضرار الغطفاني في عبد االله بن جعفر بن أبي طالب . والشاهد أن ألف  - ٤

 ؛وليست مبدلة من التنوين في الوقت ،رويا لأ�ا وقعت ؛المقصور لام الكلمة في الأحوال كلها 

  المبدلة من التنوين لا تكون رويا في النصب . :لأن



  
 

 
٤٧١ 

  بالإسكندرية –ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين لح التاسعمن العدد  الأول المجلد 

��� ������ ����������� ���� ���� �� � ����� �

ــــرَاهِيمَ كقولــــه تعــــالي "   ،أ�ــــا تمــــال في حــــال النصــــب :الثــــاني   ــــامِ إِبْـ ــــن مَّقَ وَاتَّخِــــذُواْ مِ

  .وإمالة ألف التنوين قليلة ، )٢(" بإمالة الألف في " مصلي " )١(مُصَل�ى

وحيــال هــذه الحجــج والبراهــين  .)٣(كتــب ألفــاوألف التنــوين ت،أ�ــا تكتــب يــاء :الثالــث  

وغـيره إلي سـيبويه مـن أن ألـف المقصـور  ،لا يسعنا إلا إن نقـول أن مـا نسـبه ابـن عصـفور

وفي حــال النصــب بــدل مــن التنــوين  ،والجــر عنــد الوقــف هــي لام الكلمــة ،في حــال الرفــع

    .والصحيح أنه يري أ�ا لام الكلمة في الأحوال كلها،خطأ محض

  

  علم اوالله 

  

****  

  

  

  

                                        
    ١٢٥البقرة من الآية :  - ١
     ١٩٢والأعمش . انظر " إتحاف فضلاء البشر :  ،وخلف ،والكسائي ،قرأها بالإمالة : حمزة - ٢
  ٢/٢٨٤انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي :  - ٣
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  المبحث الرابع : ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه  

  المسألة الأولي : إلحاق نون الوقاية بـ "لدن" 

 ،:" ولحـاق النـون مـع "لـدن" أكثـر مـن عـدم لحاقهـاقال ابن مالـك فـي شـرح التسـهيل 

بــل هــو جــائز في الكــلام  ،ولــيس كــذلك .وزعــم ســيبويه أن عــدم لحاقهــا مــن الضــرورات

ـــــدني "عـــــذرا" ،الفصـــــيح ـــــافع " مـــــن ل ـــــراءة ن ـــــك ق ـــــون  )١(ومـــــن ذل ـــــف الن وضـــــم  ،بتخفي

  ٠  ")٢(..الدال

  وابن مالك في كلامه السابق ينسب إلي سيبويه أمرين: 

    .أن حذف نون الوقاية من "لدن" مخصوص بالضرورة الشعرية عنده الأول :

ي ذلـك بقـراءة ويستدل علـ ،أنه يرد عليه بأن هذا الحذف جائز في سعة الكلام الثاني :

مــن قــرأ قولـــه تعــالي :" قـَـدْ بَـلَغْـــتَ مِــن لَّــدُنيِّ عُـــذْراً  " بتخفيــف نــون "لـــدن" وأصــل هـــذه 

المسألة أن "لدن" اسم من الأسماء التي تلحقها نون الوقايـة عنـد إضـافتها إلي يـاء المـتكلم  

وذلــك   )٣("لــدني"كمــا جــاء في قولــه تعــالي:" قــَدْ بَـلَغْــتَ مِــن لَّــدُنيِّ عُــذْراً " بتشــديد نــون 

فكرهــوا اتصــال يــاء المــتكلم بـــ"لدن" ومــا  ،لأن دخــول يــاء المــتكلم يقتضــي كســر مــا قبلهــا

فتلتـبس بمـا  ،فتكسـر  أواخرهـا لهـا ،و"قط"،شا�ما ممـا هـو مبـني علـي السـكون نحـو "قـد"

" يـــدأو بمـــا هـــو معـــرب مـــن الأسمـــاء الـــتي علـــي حـــرفين مـــن نحـــو " ،هـــو مبـــني علـــي حركـــة

لـئلا يقعـوا  ،وإيثـارا لبقـاء سـكو�ا ،لنون حراسـة لسـكون هـذه الكلمـات" فجاء وبـاهنو"

ويجــــوز أن تحــــذف هــــذه النــــون مــــن  ،)٤(وقطــــني ،وقــــدني ،فقــــالوا : لــــدني ،في بــــاب لــــبس

فـــذهب بعضـــهم إلي  ،"لـــدن" وهـــذا مـــا جعـــل النحـــويين يختلفـــون في درجـــة هـــذا الحـــذف

قـال ابـن الحاجـب  .خـروالحـذف علـي السـواء دون تـرجيح أحـدهما علـى الآ ،جواز الـذكر

ومــــع المضــــارع عريــــا عــــن  نــــون  ،في كافيتــــه :" ونــــون الوقايــــة مــــع اليــــاء لازمــــة في الماضــــي

                                        
    ٣٧٠والإتحاف :  ،٦/١٥١وقرأ بالتخفيف نافع انظر : البحر المحيط :  ٧٦:  الكهف -  ١

  ١/١٣٢شرح التسهيل لابن مالك :  -  ٢

    ٣٧٠والإتحاف :  ٦/١٥١قرأها الجمهور بالتشديد . انظر البحر المحيط  -  ٣

  ٣/١٢٤شرح المفصل لابن يعيش :  -  ٤
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" وجعــــل بعضــــهم )١(...وأخوا�ــــا مخــــير ،و"إن" ،و"لــــدن" ،وأنــــت مــــع النــــون ،الإعــــراب

: " ال ابـــن عقيـــل في شـــرحه علـــي الألفيـــةقـــ .إثبـــات النـــون مـــع "لـــدن" أكثـــر مـــن حـــذفها

   ٠" )٢(.................ويقل حذفها.إثبات النونالصحيح في "لدن" 

واللحـوق مـن غـير  ،فقال :" وقسـم جـائز الحـذف ،وقد ذكر السيوطي المذهبين في الهمع

.... وذهـــب .و"لكــن" ،و"كــأن" ،و "أن" ،و"إن" ،وذلــك في "لــدن" ،تــرجيح لأحــدهما

ـــدن" أجـــود مـــن الإثبـــات ،بعضـــهم إلي أن الحـــذف فيهـــا فور في وعليـــه ابـــن عصـــ ،وفي "ل

لأ�ـا بمنزلـة  ،"لدن"  حملا لها علي "لد"  المحذوفة النون فإ�ا لا تلحقها نون الوقايـة بحـال

  ٠" )٣(..........."مع"

  موقف النحويين من سيبويه

ذكرنــا في صــدر المســألة أن ابــن مالــك نســب إلي شــيخ النحــاة ســيبويه أنــه يجعــل حــذف 

بـل  ،كـن ذلـك موقـف ابـن مالـك وحـدهولم ي .نون الوقاية من "لـدن" مخصوصـا بالضـرورة

حـذف " حه علي كافية ابن الحاجب فقـال :نسب إليه ذلك أيضا العلامة الرضي في شر 

وعنــد غيرهـا الثبــوت  ،رورة، والزجــاج إلا للضـايـة مــن "لـدن" لا يجــوز عنـد سـيبويهنـون الوق

  ٠")٤(...لثبوته في السبع ،ذف للضرورةوليس الح،راجح

  رأي سيبويه 

والعلامــة الرضــي إلي ســيبويه في هــذه  ،حة مــا نســبه كــل مــن ابــن مالــكوللتأكــد مــن صــ

  المسألة رجعت إلي كتابه فوجدت ما يلي : 

ـــتي تلحقهـــا نـــون الوقايـــة "عن"،وذكـــر ســـيبويه أن مـــن الألفـــاظ ا أولا :  ،" قـــط" ،"قـــد"ل

  و"لدن"  ،و"من"

    .ذكر سبب لحوق هذه  النون بتلك الألفاظ ثانياً  :

                                        
 ٣/٥٣انظر شرح الكافية للرضي :  - ١
  ١/٦١ع الخضري : ابن عقيل م - ٢
  ٢١٧ـ  ١/٢١٦همع الهوامع :  - ٣
    ٥٦ ،٣/٥٥شرح كافية ابن الحاجب للرضي :  - ٤



  
 

 
٤٧٤ 

  بالإسكندرية –ولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والعشرين لح التاسعمن العدد  الأول المجلد 

��� ������ ����������� ���� ���� �� � ����� �

ـــــاً: ـــــون للضـــــرورة إنمـــــا يكـــــون في "ذكـــــر أيضـــــا أ ثالث ـــــط"ن حـــــذف الن  ،و"قـــــد" فقـــــط ،ق

  واستدل لحذفها في "قد" بقول القائل :  .قديفيقال:قطي،و:

   )١(ليس الإمام بالشحيح الملحد    قدني من نصر الخبيبين قدي 

  

و:  ،عن قولهم : عني)٢(:" وسألته رحمه االله قال إليك نص ما قاله سيبويه في كتابهو 

فقلت : ما بالهم جعلوا علامة إضمار ا�رور ها هنا   ،و:لدني ،: منيو: قطني و ،قدني

كعلامة إضمار المنصوب ؟ فقال : إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان 

فلم  ،ولا النون التي في "من"،ولم يريدوا أن يحركوا الطاء التي في "قط" ،متحركا مكسورا

ولا  ،متحرك إذا لم يريدوا أن يحركوا الطاء يكن لهم من أن يجيئوا بحرف لياء الإضافة

لأن  ؛وكانت النون أولي،لأ�ا لا تذكر أبداً إلا وقبلها حرف متحرك مكسور؛النونات 

لأ�ا إذا كانت مع  ؛فجاءوا بالنون  ،من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم

 ،يئوا بحرف غير النونالياء لم تخرج هذه العالمة من علامات الإضمار، وكرهوا أن يج

والنونات كراهية  ،فيخرجوا من علامات الإضمار  وإنما حملهم علي أن لا يحركوا الطاء

  ٠ )٣("هن"...."و ،نحو "يد"،أن تشبه: الأسماء

و"قـدي  ،ثم قال عما يحذف منه نـون الوقايـة للضـرورة : " وقـد جـاء في الشـعر : "قطـي"

شـــــبهه ،فقـــــال :"قدي" ،قـــــد اضـــــطر الشـــــاعرو  .فأمـــــا الكـــــلام فلابـــــد فيـــــه مـــــن النـــــون ،"

   .قال الشاعر .لأن المعني واحد؛ بـ"حسبي" 

  ليس الإمام بالشحيح الملحد.     قدني من نصر الخبيبين قدي 

                                        
  وقيل : أبو بجدلة . والخبيبين : أسمان لرجلين  ،وقيل : حميد الأرقط ،رجز قاله : أبو نخيلة - ١

لبيب : ومغني ال ،٣/١٢٤ابن يعيش :  ،٧١وابن الناظم :  ،١٣١من شواهد : الإنصاف :      

١/١٧٠  
  يعني: الخليل بن أحمد الفراهيدي   - ٢
  هارون   ٣٧١ ،٢/٣٧٠ ،بولاق ١/٣٨٧سيبويه :  - ٣
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كمــا أن ،و"حســب" مجـرور "،لأن مــا بعـد "هن"؛ و:"هـني"  ،لمـا اضــطر شـبهه بـــ"حسبي"

    ٠")١(.........فجعلوا علامة الإضمار فيها سواء ،ما بعد "قد" مجرور

أن حـذف النـون للضـرورة إنمـا هـو في لفظيتـين همـا :  :والظاهر من قـول سـيبويه السـابق

وأنـــه لم يجعـــل حـــذفها مـــع "لـــدن" مخصوصـــا ، "قط"،و"قـــد" وقـــد مثـــل لحـــذفها مـــع "قـــد"

ويؤكـد أن مـا نسـباه إليـه  ،دعي عليه ابـن مالـك والعلامـة الرضـي ممـا يثبـتابالضرورة كما 

  والصواب.  ،الحقيقةوبعيد عن  ،غير صحيح

ويجهــل  ،كمـا أنـه مـن غــير الممكـن أن يجعـل عــدم لحـاق نـون الوقايـة بـــ"لدن" مـن الضـرورة

ـــدني عـــذراقـــراءة " لاســـيما أن هـــذه  ،وإمـــامهم ،وهـــو شـــيخ النحـــاة ،" بـــالتخفيفمـــن ل

   .القراءة من القراءات السبعة

 ،ابــه " التــذييل "وقــد رد الشــيخ أبــو حيــان علــي ابــن مالــك فيمــا نســبه إلي ســيبويه في كت

 .فقال : وأما قول المصنف عنه :" إن عدم لحاقهـا مـن الضـرورات " فلـيس كمـا قـال عنـه

تقـــول :  .وقـــال في الارتشـــاف :" وإن اتصـــلت بــــ"لدن" فـــالتخيير ) ٢(إنمـــا قـــال في "قـــد" 

، قـــال : يبويه أن عـــدم لحاقهـــا مـــن الضـــروراتوقـــال ابـــن مالـــك زعـــم ســـ .ولـــدني"،"لدني

وقد رددنــا ،وكثــر في الــرد علــي ســيبويه ،في الكــلام الفصــيح .هــو جــائزبــل  ،ولــيس كــذلك

    .  ")٣(...........ن سيبويه لم يقل ذلك إلا في "قد"وإ ،عليه في الشرح

وإذا كان الشيخ أبـو حيـان قـد أبطـل أدعـاء ابـن مالـك علـي سـيبويه فإنـه قـد أخطـأ أيضـا 

ون الوقايـــة للضـــرورة إنمـــا إذ نســـب إليـــه أنـــه يـــري أن حـــذف نـــ ،في ادعائـــه  علـــي ســـيبويه

لأن الواضـــح مـــن كـــلام ســـيبويه أن  ؛ولـــيس الحـــال كمـــا ذكـــر  ،يكـــون مـــع "قـــد" وحـــدها

  .الحذف للضرورة مع "قط"،و"قد"

ولعـــل الشـــيخ أبـــا حيـــان نظـــر إلي تمثيـــل ســـيبويه للحـــذف مـــع "قـــد" دون أن يلتفـــت إلي 

    .ي ذلكوإن لم يذكر شاهدا لها عل ،تنصيصه صراحة لحذفها للضرورة مع "قط"

                                        
  هارون   ٣٧٢ ،٢/٣٧١ ،بولاق ١/٣٨٧سيبويه :  - ١
 تحقيق د/ حسن هنداوي   ٢/١٨٣التذييل لأبي حيان :  - ٢
     ١/٤٧١الارتشاف :  - ٣
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  المسألة الثانية : الابتداء بالوصف 

ــــك فــــي شــــرح التســــهيل ــــن مال :" وأشــــرت بقــــولي :" ولا يجــــري ذلــــك ا�ــــري  قــــال اب

باستحسان " إلي أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه  الابتـداء  بـه علـي الوجـه 

قـــبح  أو نفـــي ،وإن فعـــل بـــه ذلـــك دون اســـتفهام ،الـــذي تقـــرر إلا بعـــد اســـتفهام أو نفـــي

ومـن زعـم  .ولا معـارض لـه في غـيره ،هذا مفهوم كلامه في بـاب الابتـداء .عنده دون منع

أو نفيــــــــا فقــــــــد قولــــــــه مــــــــا لم  ،أن ســــــــيبويه لم يجــــــــز جعلــــــــه مبتــــــــدأ إذا لم يــــــــل اســــــــتفهاما

أدعـــي ابـــن مالـــك في كلامـــه الســـابق أن الابتـــداء بالوصـــف لا يحســـن  )١(.......".يقـــل

 ،فـأن لم يقـع بعـدهما كـان الابتـداء قبيحـا ،أو نفـي ،فهامعند سيبويه إلا إذا وقع بعد است

   .لكنه غير ممنوع

 .و مبتـدأ لـه مرفـوع أغـني عـن الخـبر ،: مبتدأ له خبر ويقول النحويون إن المبتدأ نوعان

ـــد النحـــويين بالمبتـــدأ الوصـــف واســـم  ،وهـــو يشـــمل اســـم الفاعـــل .وهـــذا النـــوع يعـــرف عن

وقــد اختلــف النحويــون في عمــل هــذا  ،الــتي تعمــلوغيرهمــا مــن الأسمــاء المشــتقة  ،المفعــول

أو  ،حيث يـري جمهـور البصـريين أن شـرط الابتـداء بالوصـف أن يعتمـد علـي نفـي .النوع

  فالنفي  نحو قول القائل :  ،استفهام قبله

   .)٢(إذا لم تكونا لي علي من أقاطع    خليلي ما واف بعهدي أنتما 

ــَا إِبْــراهِيمُ قَــالَ أَرَ نحــو قولــه تعــالي :"  ســتفهاموالا ــتَ عَــنْ آلِهَتِــي ي وقــول    )٣("اغِــبٌ أنَ

  القائل : 

   .)٤( إِنْ يَظْعَنُوا فَـعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطنََا    أَقَاطِنٌ قَـوْمُ سَلْمَى أَمْ نَـوَوْا ظَعَنَا؟ 

                                        
      ٢٦٤٨شرح التسهيل لابن مالك :  - ١
وابن الناظم :  ،٢/٢٥٦من شواهد : معني اللبيب :  -ولا يعرف قائله  ،البيت من الطويل - ٢

واف بعدي أنتما .  والشاهد في قوله : ما -١/١٩١وشرح الأشموني :  ،١/٣٠٩والهمع :  ،١٠٦

 حيث صح الابتداء بالوصف لاعتماده علي النفي قبله .    
     ٤٦مريم :  - ٣
  ئله مجهول البيت من البسيط وقا - ٤
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والأخفـش مــن البصــريين أنـه لا يشــترط لكــون الوصـف مبتــدأ أن يعتمــد  ،ويـري الكوفيــون

واســـتدلوا علـــي ذلـــك بقـــول  .أو بـــدو�ا ،ام بـــل يتحقـــق ذلـــك �مـــاعلـــي نفـــي أو اســـتفه

  القائل : 

رُ مَرَّتِ     خَبِيرٌ بَـنُو لِهْبٍ فَلاَ تَكُ مُلْغِيًا    . )١( مَقَالَةَ لِهْبِيٍّ إِذَا الطَّيـْ

  وقول الأخر : 

رٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ    .)٢( إذا الدَّاعِي المُثَـوِّبُ قالَ ياَلا    فَخَيـْ

ولم يعتمـد المبتـدأ علـي  ،و"بنو لهب" فاعـل سـد مسـد الخـبر ،علي أساس أن "خير" مبتدأ

 ،و"نحــن" فاعـل سـد مسـد الخــبر ،وكـذلك "خـير" مبتـدأ .وهـو وصــف ،أو اسـتفهام ،نفـي

وقـــد خـــرج جمهـــور البصـــريين البيتـــين   )٣(وهـــو وصـــف .ولم يعتمــد علـــي نفـــي أو اســـتفهام

و"بنـو  ،حيـث جعلـوا "خـير" خـبرا مقـدما ،الأخفـشو  ،علي غـير مـا ذهـب إليـه الكوفيـون

لأن "خبـير" علـي وزن  ؛وقـالوا : إنـه لا يحتـاج إلي المطابقـة في الجمـع  ،لهب" مبتدأ مؤخرا

الْمَلاَئِكَـةُ بَـعْـدَ ذَلـِكَ وَ كما في قوله تعالي: "  ،وهذه الصيغة يخبر �ا عن الجماعة ،"فعيل"

    .إذ لا يلزم فيه المطابقة  )٤(" ظَهِيرٌ 

                                                                                              

وشرح شذور  ،١/١٩٠الأشموني :  ،١/١٥٧والتصريح :  ،١٠٦من شواهد : ابن الناظم :     

   ١٨١الذهب : 

 والشاهد في قوله : أقاطن قوم سلمي .حيث صح الابتداء بالوصف لاعتماده علي النفي قبله       
  قاله : رجل من الطائيين .  ،البيت من الطويل - ١

 ،١/١٩٢وشرح الأشموني :  ،١/١٥٧والتصريح :  ،١/٢٦٤التسهيل :  من شواهد : شرح    

 ١/٣١٠الهمع : 
  قاله :زهير بن مسعود الضبي  ،البيت من الوافر - ٢

 ،١/١٩٠، وشرح الأشموني : ١/١٥٧وشرح التصريح:  ،١/٢٦٤من شواهد : شرح التسهيل :    

  ١/٢٧٧والخصائص : 
  ٢٦٥ ،١/٢٦٤شرح التسهيل لابن مالك :  - ٣
  ٤التحريم :  - ٤
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و"نحـــن" مبتـــدأ  ،حيـــث جعلـــوا "خـــير" خـــبرا مقـــدما ،وقـــالوا مثـــل ذلـــك في البيـــت الثـــاني

و"من" لأنـه ،لا يضر الفصل بالأجنبي بين "خير" الـذي هـو أفعـل تفصـيل :وقالوا .مؤخرا

  .)١(جائز في الشعر 

وهـو أن "نحـن" تأكيـد للضـمير  ،وذكر ابن هشام وجها آخر في البيت نقله عن الفارسـي

لا ســـيما أن  .والتقـــدير : نحـــن خـــير نحـــن ،"خـــير" وهـــو خـــبر لمبتـــدأ محـــذوفالمســـتكن في 

ولا يعمــــــل أفعــــــل التفضــــــيل في غــــــير مســــــألة الكحــــــل إلا علــــــي  ،"خــــــير" أفعــــــل تفضــــــيل

    .)٢(ضعف

والواضـح مـن كـلام ابـن مالـك ـ كمـا جـاء في صـدر المسـألة ـ إنـه يبـيح أن يكـون الوصـف 

وهــو مــذهب ثالــث بــين  ،علــي قــبح مبتــدأ مــن غــير اعتمــاد علــي نفــي أو اســتفهام لكــن

في  .والأخفـش بـلا قـبح ،وأجـازه الكوفيـون ،حيث منعه البصـريون دون اعتمـاد ،المذهبين

    .حين أجازه ابن مالك علي قبح

  

  رأي سيبويه 

ادعي ابن مالك ـ كما جاء في صدر المسألة ـ علي سيبويه أن الابتداء بالوصف لا 

وقد تتبعت ما ذكره سيبويه في كتابه  .استفهامأو  ،يحس عنده إلا إذا تقدم عليه نفي

ولم  .في باب الابتداء بحثا عما نسبه إليه ابن مالك فلم أعثر علي نص له يفيد ذلك

 ،أو استفهام بقبح ،أجد له نصا يفيد تجويزه الابتداء بالوصف دون اعتماد علي نفي

أن يكون "قائم" والذي وجدته أن الخليل بن أحمد استقبح أن يقال : قائم زيد علي 

  و"زيد" خبراً  له.  ،مبتدأ

وذاك إذا لم  ،يقول سيبويه :"وزعم الخليل ـ رحمه االله ـ أنه يستقبح أن يقول : قائم زيد

  تجعل "قائما" 

                                        
 ١/١٥٧التصريح علي التوضيح  - ١
 ٢/٤٤٥مغني اللبيب :  - ٢
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و"عمـرو" علـي  ،فنقول : ضرب زيدا عمـرو ،وتقدم ،كما تؤخر  ،مقدما مبينا علي المبتدأ

الحـد  .وكـذلك هـذا .ون "زيـد" مـؤخراويكـ ،وكـان الحـد أن يكـون مقـدما ."ضرب" مرتفـع

ـــه مقـــدما ـــه أن يكـــون الابتـــداء في ـــد .في ـــاوذلـــك قولـــك : تمي .وهـــذا عـــربي جي و:  ،مـــي أن

وأرادوا  ،فـإذا لم  يريـدوا هـذا المعـني.و: خـز صـفتك،و:رجـل عبـد االله ،مشنوء مـن يشـنؤك

م أن لأنــه اســم  وإنمــا حســن عنــده ؛و: قــام زيــد قــبح .أن يجعلـوه فعــلا كقولــه : يقــوم زيــد

  ،أو جري علي اسم قـد عمـل فيـه ،يجري مجري الفعل إذا كان صفة جري علي موصوف

فتقـــول : هـــذا  ،كمـــا أنـــه لا يكـــون مفعـــولا في "ضـــارب" حـــتى يكـــون محمـــولا علـــي غـــيره

وضــربت  ،ضــارب زيــدا علــي : ضــربت زيــدا .ولا يكــون ،وأنــا ضــارب زيــدا ،ضــارب زيــداً 

وليكــون بــين  ،يجــري مجــري الفعــل المبتــدأ كــذلك اســتقبحوا أن  ،فكمــا لم يجــز هــذا .عمــرا

ثم  ،فقــد يوافــق الشــئ الشــئ ،وإن كــان موافقــا لــه في مواضــع كثــيرة ،الفعــل والاســم فصــيل

  ٠ )١(........يخالفه لأنه  ليس مثله

  

  ويستخلص من قول سيبويه السابق أمور : 

ـــدأ ،أنـــه لم يشـــر مـــن قريـــب أولهـــا : بعـــده ومـــا  ،أو بعيـــد إلي أن الوصـــف إذا أعـــرب مبت

فــاعلاً أغــني عــن الخــبر يشــترط فيــه أن يتقــدم عليــه نفــي أو اســتفهام كمــا أدعــي عليــه ابــن 

  مالك. 

وإنمـا سـاقه علـي أن  ،ومـا بعـده مرفـوع بـه ،أنه ذكر "قائم زيد" لا علي أنه مبتدأ الثاني :

    .ذلك قبيح دون أن يشير إلي جوازه علي قبحه كما نسب إليه ذلك ابن مالك

بين سيبويه أنه لا يجوز أن يكـون مـا بعـد الوصـف مرفوعـا بـه إلا إذا كـان صـفة  الثالث :

    .نحو : زيد قائم أبوه ،أو كان خبرا لمبتدأ ،لموصوف نحو : مررت برجل قائم أبوه

  فأين ما نسبه ابن مالك إلي شيخ النحاة سيبويه في هذه المسألة ؟ 

لأنــه هــو الــذي  ؛ابــن الســراج هــو مــذهب :والمــذهب الــذي نســبه ابــن مالــك إلي ســيبويه 

وإذا عمـل  .وما بعده مرفوعاً به اعتمـد علـي شـئ قبلـه ،ذكر أن الوصف إذا أعرب مبتدأ

                                        
  هارون ١٢٨ ،٢/١٢٧سيبويه :  - ١
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فنســـب إلى ســـيبويه مـــا قالـــه ابـــن  ،دون ذلـــك جـــاز لكـــن علـــى قـــبح. فلعـــل الأمـــر التـــبس

يقــــول ابــــن الســــراج في الأصــــول :" وحســــن عنــــدهم : أقــــائم أبــــوك و : أخــــارج  .الســــراج

، فـأردت قبلـه. فأمـا إذا قلـت : قـائم زيـد �ذا إذا اعتمد "قـائم" علـي شـئ أخوك تشبيها

نـدي علـي وهـو جـائز ع ،فهو قبيح ،أن ترفع زيدا بـ"قائم" وليس قبله ما يعتمد عليه البتة

فقال: " ودعـوى ابـن مالـك  ،وقد تنبه أبو حيان إلي خطأ ابن مالك  )١( ...."...قبحه

بالوصــف المــذكور علــي مــا تقــرر إلا بعــد اســتفهام أو  يحســن عنــده الابتــداء أن ســيبويه لا

وعلي ذلك فما نسـبه ابـن     )٢(..به ذلك قبح دون منع ليست بصحيحة نفي فإن فعل

  .  لمسألة بعيد كل البعد عن الحقيقةمالك إلي سيبويه في هذه ا

  

  المسألة الثالثة  : تقدم خبر"ليس" عليها

فأجـازه  ،في تقـديم خـبر "لـيس" عليهـا :" واختلـف  قال ابـن مالـك فـي شـرح التسـهيل

وأبــو  ،الزمخشــري  ومنعــه الكوفيــون و ،وابــن برهــان ،والفارســي ،ووافقــه الســيرافي ،ســيبويه

 ،"لـيس" فعـل لا يتصـرف في نفسـه :لأن ؛وبـه أقـول  .وابـن السـراج والجرجـاني )٣(العباس

  ٠)٤(.." .فلا يتصرف في عمله

ب إلي سـيبويه مـع طائفـة مـن النحـويين أ�ـم والظاهر من قول ابن مالك السـابق أنـه ينسـ

    .وقد وافقهم في المنع ،وأن طائفة أخري تمنع ذلك .يجيزون تقديم  خبر "ليس" عليها

أَلاَ يَــوْمَ يـَأْتيِهِمْ لـَيْسَ مَصْـرُوفاً وسبب الخلاف الذي ذكره ابن مالـك هـو قولـه تعـالي :" 

هُمْ  فجعلـــه بعضـــهم  ."يـــوم يـــأتيهم"حيـــث اختلـــف النحويـــون في تعلـــق   )٥(...."...عَـــنـْ

واسمهــا ضــمير مســتتر فيهــا يعــود علــي  ،وقــد تقــدم علــي "لـيس" ،معمـولا لقولــه "مصــروفا"

                                        
 ١/٦٠الأصول :  - ١
 ٢/٢٧الارتشاف لأبي حيان :  - ٢
  يقصد : المبرد صاحب المقتضب - ٣
 ١/٣٣٣شرح التسهيل :  - ٤
  ٨هود :  - ٥
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ــذَابَ "العــذاب" في قولــه قبلهــا " هُمُ الْعَ ــنـْ ــئِنْ أَخَّرْنـَـا عَ " و"مصــروفا" خبرهــا، وتقــديم  ِ َ◌ولَ

وفا " يجــوز وهــو "مصــر  ،فلــولا أن الخــبر .المعمــول لا يصــح إلا حيــث يصــح تقــديم عاملــه

ومـن  ،وهـو مـذهب كثـير مـن البصـريين .تقديمه علي "ليس" لما جاز تقـديم معمولـه عليهـا

  .  )١(وافقهمم

"يـــوم" ظـــرف ."أَلاَ يَــــوْمَ يــَـأْتيِهِمْ قـــال العكـــبري في تعليقـــه علـــي الآيـــة :" قولـــه تعـــالي : " 

 وهــــذا يــــدل علــــي جــــواز تقــــديم خــــبر ،أي : لا يصــــرف عــــنهم يــــوم يــــأتيهم .لـــــ"مصروفا"

   . )٢("ليس" عليها......."

إِذَا وَقَـعَـــتِ وعلــي هـــذا الــرأي أجـــاز العلامــة الزمخشـــري أن يكـــون "إذا" في قولــه تعـــالى " 

فقال :" فإن قلـت بم انتصـب "  ،منصوبا بـ"ليس"  )٣(" الْوَاقِعَةُ * ليَْسَ لِوَقـْعَتِهَا كَاذِبةَ 

وقـد خـرج المـانعون   )٤(.."..كقولك : يـوم الجمعـة لـيس لي شـغل  ،إذا" ؟ قلت بـ "ليس"

  وجهين: لجواز تقديم خبر "ليس" عليها الآية الأولي علي 

دل عليـــه قولـــه تعـــالي " لـــيس  ،إمـــا أن "يـــوم يـــأتيهم " منصـــوب بفعـــل مقـــدر أحـــدهما :

وجملــــة "لــــيس  .مصــــروفا عــــنهم " أي " ألا يعرفــــون يــــوم يــــأتيهم " لــــيس مصــــروفا عــــنهم

    .)٥(مصروفا عنهم " في محل نصب حال

لإضـافته إلي " يـأتيهم "  ،وفتحتـه بنـاء ،أو أن "يوم " في محـل رفـع علـي الابتـداء لثاني :ا

  ٠ )٦(وضمير "ليس" هنا يعود علي " يوم يأتيهم " ،و"ليس مصروفا عنهم " خبره

أو هـو  ،تقـديره : اذكـر ،وأجيـب عـن "إذا " في الآيـة الثانيـة بأنـه منصـوب بفعـل محـذوف

    .)١(هكذا قال العكبري في التبيان  )٧(" رَّافِعَة خَافِضَةٌ ظرف لقوله تعالي "

                                        
 ١/١٦٣:  والإنصاف ،١/١٨٨التصريح علي التوضيح :  - ١
 ٢/٤٨التبيان في إعراب القرآن :  - ٢
  ٢ ،١الواقعة :  - ٣
  ٤٥٤/  ٤الكشاف :  - ٤
 ١/٢٣٥الصبان علي الأشموني :  - ٥
  ١/٢٣٥الصبان :  - ٦
 ٣الواقعة :  - ٧
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قـــال في اللمـــع :" ويجـــوز تقـــديم  .وممـــن أجـــاز تقـــديم خـــبر "لـــيس" عليهـــا أيضـــا ابـــن جـــني

،: قائمــا  ،كــان قائمــا زيــد  ،فتقــول ،وعليهــا أنفســها ،أخبــار "كــان" وأخوا�ــا علــي أسمائهــا

  ".  )٢(....وقائما ليس زيد ،وكذلك : ليس قائما زيد .كان زيد

حيث فهم منه جـواز ذلـك  ،وقد اضرب رأي بعض النحويين كأبي حيان في هذه المسألة

هُمْ ففي إعرابه لقوله تعالي "  .ومنعه مرة أخري ،مرة "  أَلاَ يَـوْمَ يـَأْتيِهِمْ لـَيْسَ مَصْـرُوفاً عَـنـْ

وقـــد  ،قــال:" والظـــاهر أن "يـــوم" منصـــوب بقولـــه : "مصـــروفا" فهـــو معمـــول لخـــبر "لـــيس"

قــالوا: لأن تقــدم المعمــول يــؤذن بتقــديم  ،ه علــي جــواز تقــديم خــبر "لــيس" عليهــااســتدل بــ

ولم يـذكر أي وجـه   )٣(..".وعليـه أكثـر البصـريين ،ونسـب هـذا المـذهب لسـيبويه ،العامل

مـع أنـه مولـع بـذكر أوجـه الإعـراب  ،من أوجه الإعـراب الأخـرى الـتي قيلـت في هـذه الآيـة

  ا. التي تقال في الآيات التي يعرض له

فيقول : وأما "ليس" فمنـع مـن  ،وفي كتابه النكت الحسان يفهم من كلامه أنه يمنع ذلك

ونسـبه  ،وأجـاز ذلـك الجمهـور ،ورجحـه المتـأخرون ،والمـبرد ،تقديم خبرهـا عليهـا الكوفيـون

ولا  ،ولا : قـائمين لسـنا ،وما أظن العرب فاهت بمثل : قائما لست ،بعضهم إلي سيبويه

  ٠ )٤(".....: خارجين لنا

   .موقف النحويين من سيبويه

  وبيان مذهبه في هذه المسألة علي قولين :  ،اضطرب النحويون في النقل عن سيبويه

ومن  ،نسب إليه بعضهم ـ غير ابن مالك ـ أنه يجيز تقديم خبر "ليس" عليها أحدهما :

   - :هؤلاء

د الذي منع ذكر ذلك في معرض رده علي أبي العباس المبر  ،ابن جني في الخصائص -١

   .ذلك

                                                                                              
 ٢/٣٥٣التبيان للعكبري :  - ١
 ١٢٠اللمع لابن جني :  - ٢
  ٨/٢٠٦البحر المحيط :  - ٣
  ٧١: النكت الحسان لأبي حيان  - ٤
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فأحد ما يحتج به  ،" ليس" عليهاإنكار أبي العباس جواز تقديم خبروذلك كفقال :" 

والكوفيون ،وكافة أصحابنا ،وأبي الحسن  ،: أجازة هذا مذهب سيبويهعليه أن يقال له

فإذا كانت أجازة هذا مذهبا للكافة من البلدين وجب عليك يا أبا العباس  ،أيضا معنا

ولا تأنس بأول خاطر يبدو لك  ،وتستوحش منه ،عن خلافهأن تنفر 

  ٠)١(........".فيه

حيث قال :"ومنهم من أجاز تقديم خبر "ليس"  ، ابن يعيش في شرح المفصل -٢

   .عليها نفسها

  ٠")٢(........والمتقدمين من البصريين ،وهو قول سيبويه ،نحو: قائما ليس زيد 

ية حين قال:" وأما "ليس" فمذهب سيبويه وأبي ابن الناظم في شرحه  علي الألف  -٣

بدليل جواز تقديم معمول خبرها عليها في  ،وابن برهان جواز تقديم خبرها عليها ،علي

هُمْ نحو قوله تعلي:"    ٠ )٣(......".أَلاَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمْ ليَْسَ مَصْرُوفاً عَنـْ

 :فقال ،ابه : الارتشافحكاه الشيخ أبو حيان في كت،نسب إليه بعضهم المنح الثاني :

  ٠ )٤(...".فنسب الجواز والمنح إليه ،" واختلف في ذلك عن سيبويه

فقـــال :" واختلـــف النقـــل عـــن  ،وحكـــي ذلـــك أيضـــا ابـــن عقيـــل في شـــرحه علـــي الألفيـــة

    )٥(........".وقوم المنع ،فنسب قوم إليه الجواز ،سيبويه

ولم  ،شـيروا إلي رأي ســيبويهفلـم ي ،وقـد سـكت بعـض النحـويين حـين عرضـوا لهـذه المسـألة

ــــه ــــن الحاجــــب في شــــرح المفصــــل ،يعرضــــوا ل  )٧(المــــرادي في شــــرح الألفيــــة  و)٦(مــــنهم اب

  ٠وغيرهم )١(والسيوطي في الهمع
                                        

 ١/١٨٩الخصائص لابن جني :  - ١
 ٧/١١٤ابن يعيش :  - ٢
  ١٣٥شرح الألفية لابن الناظم :  - ٣
  ٢/٨٨الارتشاف :  - ٤
 ١/١١٤شرح الألفية لابن عقيل مع الخضري :  - ٥
  ٢/٨٢الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب :  - ٦
 ١/٤٩٧توضيح المقاصد للمرادي :  - ٧
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  رأي سيبويه 

ومــن نســب  ،وبيــان صــحة مــن نســب إليــه الجــواز ،ولتحقيــق رأي ســيبويه في هــذه المســألة

تبــع مــا ذكــره في هــذا البــاب عــن "لــيس" وبعــد ت .إليــه المنــع رجعــت إلي مــا قالــه في كتابــه

بـل  ،أو المنـع ،تبـين لنـا أنـه لا رأي لـه في هـذه المسـألة إذ لم يصـرح بـرأي يفهـم منـه الجـواز

إنــه لم يتعــرض لحكــم تقــديم خبر"لــيس" أو معمولــه عليهــا  ولم يتعــرض أصــلا لقولــه تعــالي 

هُمْ :" بـني عليـه ا�يـزون رأيهـم ممـا يؤكـد خطـأ  ". والـذيأَلاَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمْ ليَْسَ مَصْـرُوفاً عَـنـْ

 ،وكــــل مــــا جــــاء في كتابــــه عــــن "لــــيس" .ومــــن نســــب إليــــه المنــــع ،مـــن نســــب إليــــه الجــــواز

  :   لم يخرج عما يأتي وعلاقتها بخبرها 

فقـــال في بيـــان ذلـــك :" وذلـــك قولــــك :   ،كســـائر أخوا�ــــا   ،أ�ـــا تحتـــاج إلي خـــبر أولاً :

ان نحـــوهن مـــن الفعـــل ممـــا لا يســـتغني عـــن ومـــا كـــ،وليس،ومـــا دام ،وصـــار ،ويكون،كـــان

    ٠)٢(.........".الخبر

وبــين اسمهــا دون أن يشــير إلي جــواز  ،أورد شــاهدا جــاء فيــه خبرهــا متوســطاً  بينهــا ثانيــاً:

وإن كــان فاعلــه غــير مفــرد في قــول  .ذكــر ذلــك حــين اســتدل علــي إفــراد الفعــل ،التوســط

  القائل : 

  .)٣(عِنْدَ الحِفاظِ بَـنُو عَمْرٍ وبنِ حُنْجُودِ     .. .مُواأَليسَ أَكْرَمَ خَلْقِ االلهِ قد عَلِ 

  .  )٤(، لأن "ليس" فعل....."فقال : " صار "ليس" هنا بمنزله : ضرب قومك بنو فلان

قــال الأعلــم في تعليقــه علــي البيــت الســابق :" الشــاهد فيــه : إفــراد "لــيس "، وإن كانــت 

والتقــدير : ألــيس بنــو عمــرو بــن  ،فاعلهــافعــلا لجماعــة علــي قيــاس الأفعــال المتقدمــة علــي 

    )١(.."االله ؟.. حنجود أكرم خلق

                                                                                              
  ١/٣٧٣همع الهوامع :  - ١
 هارون . ١/٤٥ ،بولاق ١/٢١سيبويه :  - ٢
  أو وعاء  ،ولا يعلم قائله . والضمير في " علموا " للناس . وحنجود : دويبة ،البيت من البسيط - ٣

  ١٢٢من شواهد اللسان "حنجد" . ومعجم شواهد العربية :    
 هارون ٢/٣٧و  ،بولاق ١/٢٣٥سيبويه :  - ٤
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  أورد قول القائل :  ثالثاً:

   . )٢( وليسَ كلَّ النـَّوَى تُـلْقِى المسَاكينُ     فأصْبَحُوا والنَّوىَ عالي مُعَرَّسِهِمْ 

  

"وكـــل النـــوى " بالنصـــب معمـــول  ،وقـــد خرجـــه علـــى أن في "لـــيس" ضـــمير شـــأن محـــذوفاً 

معمولهـا في محـل نصـب خـبر  والجملة من الفعل والفاعل و ،و "المساكين" فاعل ،قي""يل

وعلــى ذلــك فــلا يوجــد في   .ومعــنى ذلــك أن "المســاكين" لــيس اســم "لــيس" عنــده ،لــيس

و�ـذا يتبـين لنـا أن مـا نسـبه  .أو منعـه ،كلامه ما يدل على جواز تقديم خـبر لـيس عليهـا

وغيرهم إلي سيبويه من أن جواز تقـديم  ،بن الناظموا ،وابن مالك ،وابن يعيش ،ابن جني

ويبـدو أن كـلا  .وبعيـد كـل البعـد عـن الحقيقـة ،خبر "ليس" عليها هو مذهبـه خطـأ محـض

   .منهم كان ينقل عن الأخر دون الرجوع إلي كتاب سيبويه

وابـــن عقيــل أ�ــم يزعمــون أن مـــذهب  ،وكــذلك خطــأ مــن نقــل عـــنهم الشــيخ أبــو حيــان

   .وقد أثبتنا ذلك بما قاله سيبويه نفسه .خبر "ليس" عليها سيبويه منع تقديم

فقـــال في الإنصـــاف :"  ،وممـــن أشـــار إلي أنـــه لـــيس لـــه مـــذهب في هـــذه المســـالة الأنبـــاري

وإليـه ذهـب أبـو العبـاس المـبرد  ،ذهب الكوفيون إلي أنه لا يجوز تقـديم خـبر "لـيس" عليهـا

والصحيح أنـه لـيس لـه  .بصحيحوليس  ،وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه ،من البصريين

  ٠ )٣(.......".في ذلك نص

   .وقوله صواب .أو المنع ،يعني بذلك أنه ليس في كتاب سيبويه نص يفهم منه الجواز

  

  المسألة الرابعة: محل"أن" و"أن" وصلتهما بعد حذف الجار

                                                                                              
  ١/٢٣٥سيبويه :  تحصيل عين الذهب للأعلم . هامش - ١
  قاله حميد بن ثور الأرقط .  ،البيت من البسيط - ٢

وشرح  ١/١٧٥وشرح الكافية الشافية  ،٤/١٠٠والمقتضب  ١/١١٥من شواهد ابن عقيل     

 ١/٢٣٩الأشموني 
 ١/١٦٠الإنصاف في مسائل الخلاف :  - ٣
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  قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية :

أ�مــــا في محــــل جــــر بعــــد حــــذف حــــرف  في "أن"،و"أن" :" ومــــذهب الخليــــل والكســــائي

ويؤيـــد قـــول الخليـــل قـــول الشـــاعر  .ومـــذهب ســـيبويه والفـــراء أ�مـــا في محـــل نصـــب .الجـــر

  أنشده الأخفش : 

   .)١(إلي  ولا دين بها أنا طالبه    وما زرت ليلي أن تكون حبيبة 

  

  ٠)٢("أن" فعلم أن "أن" في محل  جر........."فجر المعطوف علي 

  

  بن مالك السابق أمران : ويفهم من كلام ا

"أن"،و"أن" بعــــــد حــــــذف حــــــرف الجــــــر المطــــــرد حذفــــــه عنــــــد الخليــــــل : أن محــــــل  الأول

    .والكسائي هو الجر

ومعــني ذلــك أن النصــب متعــين  .ولــيس الجــر ،أن محلهمــا عنــد ســيبويه النصــب الثــاني :

والــذي عليــه النحويــون أنــه يجــوز حــذف حــرف  .وأن الجــر غــير جــائز عنــده ،عنــد ســيبويه

وذلــك لطــول  ،و "أن" المخففــة قياســا إذا أمــن اللــبس ،الجــر الــداخل علــي "أن" المشــددة

بــَلْ عَجِبُــوا أَن جَــاءهُمْ مُنــذِرٌ .نحــو قولــه تعــالي :" )٣(الصــلة فيهــا لضــرب مــن التخفيــف 

هُمْ. ــــنـْ شَــــهِدَ اللّــــهُ أَنَّــــهُ لاَ إِلــَـــهَ إِلاَّ هُــــوَ وقولــــه تعــــالي:" .أي : مــــن أن جــــاءهم )٤(..."مِّ

    .هو أي: بأنه لا إله إلا )٥(."الْمَلائَِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً باِلْقِسْطِ وَ 

                                        
ومغني اللبيب :  ،٣/٢٩ من شواهد :سيبويه : -١/٨٤قاله : الفرزدق . ديوانه :  ،من الطويل - ١

٥٢٦،  

  ٢/٩٢والأشموني :  ،٣/٧والهمع :  
  ١/٢٨٤شرح الكافية الشافية لابن مالك :  - ٢
  ٢/٩٢شرح الأشموني :  - ٣
  ٢سورة ق :  - ٤
 ١٨آل عمران :  - ٥
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فـذهب كثـير مـن النحــويين إلي أن  .غـير أ�ـم اختلفـوا في محــل هـذين الحـرفين مـع صــلتهما

ـــن هشـــام .محلهمـــا النصـــب وصـــلتهما بعـــد حـــذف الجـــار ،:" ومحـــل "أن" و"أن" قـــال اب

النحــويين حمــلا علــي الغالــب فيمــا ظهــر الإعــراب ممــا حــذف  وأكثــر ،نصــب عنــد الخليــل

فقــال :"وذهــب الكســائي  ،ونســبه أيضــا ابــن عقيــل للكســائي مــن الكــوفيين . )١(منــه "

وذهـب آخـرون  ٠)٣(ونسبه بعضـهم كـابن مالـك للفـراء )٢(...".إلي أ�ما في محل نصب

 ،بـــن عقيـــلذكــر ذلـــك ا .وهـــو مــذهب بعـــض النحـــويين كـــالأخفش ،إلي أن محلهمــا الجـــر

ــــــذهب الأ ــــــل إن الجــــــر مــــــذهب )٤(....إلي أ�مــــــا في محــــــل جــــــرخفــــــش فقــــــال " ف " وقي

  ٠ )٥(فقال:" وكان الكسائي يقول إ�ا في موضع جر..." ،ذكره الأعلم .الكسائي

وَأَنَّ الْمَسَــاجِدَ للَِّــهِ فــَلاَ تــَدْعُوا وممــا يشــهد لمــدعي الجــر قولــه تعــالي :" قــال ابــن هشــام :"

    )٦(" دًامَعَ اللَّهِ أَحَ 

ــاتَّـقُونِ و" ــةً وَاحِــدَةً وَأَنــَا ربَُّكُــمْ فَ ــتُكُمْ أمَُّ أصــلهما : لا تــدعوا مــع االله   )٧("وَأِنَّ هَــذِهِ أمَُّ

  ٠)٨(لأن هذه..."؛ و: فاتقون  ،لأن المساجد الله ،أحدا

  

  سيبويه  موقف النحويين من

مع جملتهما إلي  واضطربوا في نسبة موضع "أن"،و"أن" ،والمعربون ،اختلف النحويون

  أقوال : سيبويه وغيره علي 

                                        
 ٢/٥٢٦مغني اللبيب :  - ١
  ١/١٨٠شرح الألفية لابن عقيل مع الخضري :  - ٢
 ١/٢٨٤شرح الكافية الشافية :  - ٣
  ١/١٨٠شرح ابن عقيل :  - ٤
  ٢/٧٦٩النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم :  - ٥
  ١٨الجن :  - ٦
 ٤٠٤قرأها بفتح الهمزة وتشديد النون نافع وابن كثير . انظر الإتحاف :  ،٥٢المؤمنون :  - ٧
 ٢/٥٢٦مغني اللبيب :  - ٨
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بينما نسبوا إلي الخليل جواز  ،: نسب بعضهم النصب إلي سيبويه دون الجرأحدها 

  ومن هؤلاء :   .والجر ،النصب

َ◌وبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ في إعرابه لقوله تعالي:"  .العكبري ـ-١

حيث قال :" وموضع "أن" وما عملت  )١(" تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٍ 

هذا مذهب  .لأن حرف الجر إذا حذف وصل الفعل بنفسه ،فيه نصب بـ"بشر"

 ،لأنه موضع تزاد فيه ،المحذوفةوأجاز الخليل أن يكون في  موضع جر بالباء   .سيبويه

  )٢(...." .فكأ�ا ملفوظ �ا

 ،والجــر إلي الخليــل ،والكســائي مــن الكــوفيين ،النصــب إلي ســيبويهابــن مالــك نســب  -٢

وأكد ،ســألةوالــذي جــاء في صــدر هــذه الم ،ذكــر ذلــك في شــرح الكافيــة الشــافية .والفــراء

  : ذلك في شرح التسهيل،فقال

" ومذهب الخليل والكسائي في "أن"،و"أن" عند حذف حـرف الجـر المطـرد حذفـه أ�مـا 

  .)٣(والفراء أ�ما في محل نصبومذهب سيبويه  ،في محل جر

فقــــال :" وفي محلهمــــا بعــــد الحــــذف  ،وكــــذلك ابــــن النــــاظم في شــــرحه علــــي الألفيــــة -٣

ومــــــــــذهب ســــــــــيبويه والفــــــــــراء أنــــــــــه ،فمــــــــــذهب الخليــــــــــل والكســــــــــائي أنــــــــــه الجر .قــــــــــولان

  ")٤(.....النصب

هـل  ،أبـو حيـان قـال في تعليقـه علـي الآيـة السـابقة :" واختلفـوا بعـد حـذف الحـرف )ـ٤(

والكســــائي إلى أن موضــــعه  ،أم نصــــب؟ فــــذهب الخليــــل ،ع "أن"، ومعموليهــــا جــــرموضــــ

                                        
  ٢٥البقرة :  - ١
 ١/٣٩التبيان في إعراب القرآن للعكبري :  - ٢
 ٢/٨١شرح التسهيل لابن مالك :  - ٣
  ٢٤٩شرح الألفية لابن الناظم :  - ٤
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وذهـب إلي ذلـك أيضـاً الأشمـوني في )١(جر. ومذهب سـيبويه والفـراء أن موضـعه نصـب "

    .)٢(شرحه علي الألفية

  ومن هؤلاء :  .والجر إلي سيبويه،نسب بعض النحويين النصب إلي الخليل الثاني :

فقــــــال :" ومحــــــل "أن"،و"أن" نصــــــب عنــــــد  ، المغــــــنيذكــــــر ذلــــــك في ،ابــــــن هشــــــام -١

وجوز سيبويه أن يكون المحـل  .وأكثر النحويين حملا علي الغالب فيما حذف منه،الخليل

  ٠ )٣(.....".جرا

فقـــال مثـــل مـــا قالـــه ابـــن  ،)٤(في شـــرحه المســـمي بالتصـــريح الشـــيخ خالـــد الأزهـــري -٢

    ٠هشام في المغني

وجــواز الــوجهين ،والجــر إلي الأخفش ،الكســائينســب ابــن عقيــل  النصــب إلي  الثالــث:

فقـــال:" واختلـــف في محـــل "أن"، و"أن" عنـــد  ،ذكـــر ذلـــك في شـــرح الألفيـــة .إلي ســـيبويه

وذهـب الكسـائي إلي أ�مـا في محـل ،فذهب الأخفش إلي أ�مـا في محـل جر ،حذف الجر

    )٥(وذهب سيبويه إلي تجويز الوجهين ،نصب

   .والفراءولم يشر ابن عقيل إلي رأي الخليل 

 ،اضـــــطرب رأي بعضـــــهم كالإمـــــام الســـــيوطي حيـــــث عـــــزا النصـــــب إلي ســـــيبويه الرابـــــع :

 ،والكســائي في شــرحه علــي الألفيــة المســمي بالبهجــة المرضــية ،والجــر إلي الخليــل ،والفــراء

وجـــــر عنـــــد الخليـــــل  ،والفـــــراء ،فقـــــال :" ومحـــــل "أن"،و"أن" حينئـــــذ نصـــــب عنـــــد ســـــيبويه

  ٠ )٦(..".والكسائي

                                        
  ١/١١٢البحر المحيط :  - ١
  ٢/٩٢الأشموني :  - ٢
  ٢/٥٢٦مغني اللبيب :  - ٣
  ١/٣١٣شرح التصريح :  - ٤
  ١٨١ ،١/١٨٠شرح الألفية لابن عقيل مع الخضري :  - ٥
 مد صالح الفرسيتحقيق : مح ٢٣٤ ،٢٣٣البهجة المرضية للسيوطي :  - ٦
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إلا أنــه  ،وجــوز الأمــرين عنــد الخليــل وســيبويه ،نــد الكســائي في الهمــع واجبــاوجعــل الجــر ع

أي "أن"،و"أن" بعـــــد  ،يقــــول الســــيوطي :" ومحلهــــا .جعــــل النصــــب عنــــد الخليــــل أكثــــر

قـــال الخليـــل : والأكثـــر نصـــب حمـــلا علـــي الغالـــب فيمـــا ظهـــر فيـــه  .الحـــذف فيـــه خـــلاف

ولمـا حكـي سـيبويه  ...ف عليـهائي جر لظهوره في المعطو والكس .الأعراب مما حذف منه

   ٠)١( "..سان : إنه جر لكان قولا قوياولو قال إنقول الخليل قال:

  

  رأي سيبويه

والمضــــطربة كــــان لابــــد مــــن الرجــــوع إلي مــــا قالــــه ســــيبويه في  ،وحيــــال تلــــك الآراء المختلفة

    .وإليك ما قاله شيخ النحاة .لنتبين الرأي الصحيح في هذه المسألة ،كتابه

وأن هــذه أمــتكم رأي الخليــل :" وســألت الخليــل عــن قولــه جــل ذكــره :"  قــال عــن -١

كأنــه قــال : ولأن   ،" فقــال : إنمــا هــو علــي حــذف الــلام أمــة واحــدة وأنــا ربكــم فــاتقون

  ؛ )٢(وقـــال : ونظيرهـــا :" لإيـــلاف قـــريش ".هـــذه أمـــتكم أمـــه واحـــدة وأنـــا ربكـــم فـــاتقون

كمـا أنــك   ،الـلام مــن "أن" فهـو نصـب فـإن حـذفت )٣(لأنـه إنمـا هـو بمنزلـة :" فليعبــدوا "

    ٠)٤("...هذا قول الخليل ." كان نصبالو حذفت اللام من "لإيلاف

وعــن تجــويزه الجــر قــال ســيبويه :" ولــو قــال إنســان إن "أن" في موضــع جــر في هــذه   -٢

.... لكــان .يــه حــذف الجــارفجــاز ف ،ولكنــه حــرف كثــر اســتعماله في كلامهــم ،الأشــياء

ثم قــال عــن النصــب :" والأول قـــول   ....".نحو قولــه : لاه أبــوك،ئرولــه نظــا ،قــولا قويــا

  ٠ )٥(..".الخليل

  ويتبين من قول سيبويه السابق جملة أمور : 

                                        
 ٢/٧ھمع الھوامع :  - ١
  ١قریش :  - ٢
  ٣قریش :  - ٣
  ھارون ٣/٢٧سیبویھ :  - ٤
 : ھارون ٣/٢٨سیبویھ :  - ٥
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ولـيس الجـر كمـا زعـم بعـض النحـويين   ،أن محـل "أن" و"أن" عنـد الخليـل النصـب أولها :

ويه صـراحة حـين بـدليل مـا نصـه سـيب ،وغـيرهم ،وابن مالك وابنه بدر الدين ،كأبي البقاء

  قال : "هذا قول الخليل "  و" الأول قول الخليل" 

بل وصفه بالقوة مما يبطـل زعـم هـؤلاء حـين  ،أنه أجاز أن يكون موضعهما الجر الثاني :

    .نسبوا إليه النصب فقط

ولم  ،لأنــه لم يعــترض علــي قــول الخليــل .والظــاهر مــن كلامــه أنــه يجيــز الــوجهين الثالــث :

    .وغيره ،كابن عقيل  ،قول من نسب إليه أنه يجيز الوجهين وهذا يرجح ،يضعفه

وابــن  ،وبنــاء علــي مــا ســبق نســتطيع أن نحكــم بــأن مــا نســبه بعــض النحــويين كــأبي البقــاء

 ،وغــيرهم إلي سـيبويه مــن أن مذهبـه هــو النصـب فقــط غـير صــحيح ،وابــن النـاظم ،مالـك

   .وبعيد عن الحق والحقيقة

ولـو رجـع أي مـنهم إلي كتـاب  ،ثم نقـل البـاقون عنـه ،والظاهر أن أحدهم أخطأ في النقل

  سيبويه 

وابـن عقيـل قـد أصـابا فيمـا نسـباه  ،بدليل أن بعضهم كابن هشـام .إلي الصواب هتدىلا

وقـد تبـين مـن خـلال تحقيـق  .لأ�مـا رجعـا إلي كتابـه وفهمـا مـا قـال ،والخليـل ،إلي سيبويه

ث نقــل عنـــه بعضــهم النصـــب  هــذه المســـألة أيضــا اضـــطراب في النقــل عـــن الكســائي حيـــ

ــــك ــــاظم ،كــــابن مال ــــن الن ــــان وكــــذلك  ،ونقــــل عنــــه بعضــــهم الجــــر كــــالأعلم ،واب وأبي حي

   .اضطربوا في النقل عن الفراء

  

  
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  المبحث الخامس : ما نسبه أبو حيان إلى سيبويه
  المسألة الأولى  : ماهية "لات "

  قال أبو حيان في الارتشاف : 

أنـه مـن تركيـب الحـرف ، فذهب سيبويه إلى "حرف لحقته التاء""والجمهور على أن "لات

  ٠ )١(فلو سميت به حكيته " ،: إنمامع الحرف نحو

المفهـوم مــن قـول أبي حيــان السـابق أنــه ينسـب إلى شــيخ النحـاة ســيبويه أن "لات" عنــده 

وقبــل الخــوض في  .مثــل "إنمــا" ،ومــن تركيــب الحــرف مــع الحــرف ،والتــاء ،مركبــة مــن "لا"

حة هــذه النســبة نــذكر رأي النحــويين في ماهيــة "لات" لنبــين موقــف ســيبويه مــن بيــان صــ

    .تلك الآراء

  وقد اختلف النحويون في ماهية "لات" هل هو فعل أو حرف ؟ 

ثم اختلـف هـؤلاء في تأويلـه علـى  ،وأ�ا فعل مـاض ،فذهب بعضهم إلى أ�ا كلمة واحدة

  :  قولين

لاَ يلَِـتْكُم مِّــنْ أَعْمَــالِكُمْ مـا في قولــه تعـالى : "ك  ،: أ�ـا في الأصــل بمعـنى نقــص أحـدهما 

  .  )٢(" شَيْئًا

قالـــه أبـــو ذر  .ثم اســـتعملت للنفـــي .كمـــا يقـــال : ألـــت يألـــت  ،فإنـــه يقـــال : لات يليـــت 

 ،ثم قلبــــت اليــــاء ألفــــا لتحركهــــا ،: أن أصــــلها "لــــيس" بكســــر اليــــاء الثــــاني .)٣(الخشــــني 

. وذهــب بعضــهم )٤(نســب ذلــك لابــن الربيــع و  .وأبــدلت الســين تــاء ،وانفتــاح مــا قبلهــا

" كمــا زيــدت في "ثم  ،وأصــله "لا" زيــدت عليهــا التــاء لتأنيــث اللفــظ ،إلى أ�ــا حــرف نفــي

                                        
 تحقيق د/ مصطفى النماس ٢/١١١ارتشاف الضرب لأبي حيان :  - ١
  .  ١٤الحجرات :  - ٢
 .  ١/٢٥٣مغني اللبيب :  - ٣
  .  ١/٢٠٠التصريح على التوضيح :  - ٤
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وذلـــــــك مـــــــذهب  .. وحركـــــــت لالتقـــــــاء الســـــــاكنينو"ربـــــــت" ،فقيـــــــل : "ثمـــــــت" ،و"رب"

  ٠ )١(الجمهور

ا زيـدت كمـا وإنمـ ،وابن الطراوة إلى أن التـاء ليسـت للتأنيـث ،وذهب بعضهم كأبي عبيدة

  زيدت على الحين في قول القائل :   

  . )٢(والمسبغون يدا إذا ما أنعموا    العاطفون تحين لا من عاطف 

    .)٣(وبعض كلمة ،وهي بذلك عنده مكونة من كلمة .أي : حين لا من عاطف

وأ�ــــا رسمــــت  .والهــــاء ،ويشــــهد للجمهــــور أنــــه يوقــــف عليهــــا بالتــــاء: " قــــال ابــــن هشــــام

  .ينمنفصلة عن الح

لم يكــن فعــلاً ماضــياً  ولو كانــتلــى أصــل حركــة التقــاء الســاكنين..وأن التــاء قــد تكســر ع 

   )٤(.".للكسر وجه

  رأي سيبويه

باســتقراء مــا جــاء في كتــاب ســيبويه لبيــان صــحة مــا نســبه إليــه أبــو حيــان مــن أن "لات" 

إلى ذلــك في  وأ�ــا في التركيــب مثـل "إنمــا" لم أجــد مـا يشــير  ،والتـاء ،عنـده مركبــة مــن "لا"

يـدل علـى ذلـك مـا  .وأ�ـا حـرف قـائم بذاتـه ،بل الذي تبين لي أ�ا عنـده بسـيطة ،كتابه

    .و"إنما" ،قاله في كتابه عند حديثه عن "حينما"

   .فقد تحدث عنها دون أن يذكر معها "لات"  ،و "لولا"

ة إلى تجعــل الإضــاف ،و"لــولا" وأشــباه ذلــك ،و "إنمــا" ،يقــول ســيبويه : "وكــذلك" "حينمــا"

وفي حديثه عـن بنـاء فعـل التعجـب يقـول : "وبنـاؤه أبـدا مـن  )٥(لأ�ا حكاية.." ،الصدر
                                        

  .  ١/٢٥٣مغني اللبيب  - ١
  قاله وجزة السعدي . ويروي شطره الثاني بروايات عديدة  .                ،من الكامل - ٢

 ،٤٧٨والجني الداني :  ،١/٣٦٢وشرح التسهيل :  ،١/١٠٨من شواهد : الإنصاف :       

  ١/٣٩٩والهمع : 
 .   ١/٤٠٠همع الهوامع :  - ٣
  .   ١/٢٥٤مغني اللبيب :  - ٤
  هارون   . ٣/٣٧٧سيبويه :  - ٥
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فجعلـوا لـه مثـالاً  ،هـذا لأ�ـم لم يريـدوا أن يتصـرف .و: أفعـل ،و: فَـعُل ،و: فَعِل ،: فَـعَل

و في  )١(..".و : "مــا" ،نحــو "لات" ،فشــبه هــذا بمــا لــيس مــن الفعــل ،واحــداً يجــري عليــه

  " العاملة عمل "ليس" في قول القائل : حديثه عن "لا

    

   .)٢(فأنا ابن قيس لا براح  من فرعن نيرانها   

     ٠ )٣(.. ".قال : " جعلها بمنزلة "ليس" فهي بمنزلة "لات" في هذا الموضع في الرفع

فهــذه النصــوص المنقولــة عــن ســيبويه لــيس فيهــا إشــارة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد إلى أن 

ثم زيــدت  ،ولا أ�ــا مركبــة مــن"لا" النافيــة ،كمــا تحكــي لــو سميــت بإنمــا  ،"لات" يحكــى �ــا

والــذي أراه مـــن واقــع مــا قالــه ســـيبويه أن "لات" عنــده حــرف بســيط قـــائم  .عليهــا التــاء

ولم يجعــل "لات" هــي "لا" ثم زيــدت عليهــا  ،بــدليل أنــه جعــل "لا" بمنزلــة "لات " .بذاتــه

و  ،و حيــان مــن أن "لات" عنــده مركبــة مــن "لا"وبالتــالي فمــا نســبه إليــه الشــيخ أبــ .التــاء

    .وبعيد عن الصواب ،التاء من تركيب الحرف مع الحرف نحو "إنما" غير صحيح

فقــــال :  ،وقــــد تبــــع أبــــا حيــــان في هــــذه النســــبة أيضــــاً الســــيوطي في كتابــــه : همــــع الهوامــــع

ذا تحكــى ولهــ ،كإنمــا  ،والتــاء ،"اختلــف في "لات" فــذهب ســيبويه إلى أ�ــا مركبــة مــن "لا"

  ٠)٤(كما تحكي لو سميت بإنما..."  ،عند التسمية �ا

                                        
 هارون   . ١/٧٣سيبويه :  - ١
  قاله سعد بن مالك . ويروي : من صد بدل :من فر  .                ،من مجزوء الكامل - ٢

والمقتضب  ١/٢٣٩ومغني اللبيب :  ،١/٣٦٧والإنصاف :  ،١/١٠٩من شواهد : ابن يعيش :  

 :٤/٣٦٠  
 هارون   . ١/٥٨سيبويه :  - ٣
  .    ١/٣٩٩همع الهوامع :  - ٤
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  المسألة الثانية "معنى رُب"

  :  قال أبو حيان في الارتشاف  

وعيســــى بــــن  ،وســــيبويه ،كالخليــــل  ،ذهــــب البصــــريون إلى أ�ــــا للتقليــــل )١("وفي البســــيط"

 ،والمــبرد ،يوالجرمــ ،والمــازني ،والأخفــش ،وأبي عمــرو بــن العــلاء ،وأبي زيــد ،ويــونس ،عمــر

وجملـــة  ،وابـــن جـــني ،والرمـــاني ،والســـيرافي ،والفارســـي ،الزجـــاجي ،وابـــن الســـراج ،والزجـــاج

 ،ولا مخالف لهـؤلاء إلا صـاحب العـين ،وابن سعدان ،الكوفيين كالكسائي والفراء وهشام

  ٠")٢(فإنه صرح بكو�ا للتكثير دون التقليل..

أن "رُب" عنـــد ســـيبويه تفيـــد ويفهـــم ممـــا نقلـــه الشـــيخ أبـــو حيـــان عـــن صـــاحب البســـيط 

   .التقليل

  وللعلماء في معنى "رب" عدة أقوال منها : 

  أ�ا تفيد التقليل كما في قول القائل :   -١

   . )٣(وذي ولد لم يلده أبوان  ألا رب مولود وليس له أب    

وذلـك مـذهب كثـير  .وآدم عليهمـا السـلام ،لأن الشاعر في البيت يقصد عيسى بن مريم

  .وفي مقدمتهم البصريون ،حويينمن الن

قال ابن يعيش : "رب" حرف من حـروف الخفـض ومعنـاه : تقليـل الشـئ الـذي يـدخل  

    )٤(..".عليه

                                        
صاحب البسيط هو ضياء الدين بن العلج . قال فيه السيوطي "ضياء الدين بن العلج  - ١

صاحب البسيط في النحو وهو  كتاب كبير نفيس في عدة مجلدات . انظر الأشباه والنظائر : 

٢/٢١٣    .  
  .   ٢/٤٥٥الارتشاف :  - ٢
وقيل : قاله عمر الخير  ،السراة :حي من أحياء اليمن وهو لرجل من أزد ،البيت من الطويل - ٣

  ٠لامرئ القيس
 .    ٨/٢٦شرح المفصل لابن يعيش :  - ٤
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وقـال :"فـإذا قلـت  ،وذكر ابن عصفور أن معنى "رب" عند المحققين من النحويين التقليل

تــه ولــيس مــن لقي ،فكأنــك قــد لقيــت مــن صــنف الرجــال العلمــاء .:رب رجــل عــالم لقيــت

     ٠ )١(..".بالكثير

وابــــــــن  ،ونســــــــب ذلــــــــك للخليــــــــل ،وذهــــــــب بعضــــــــهم إلى أن "رب" تفيــــــــد التكثــــــــير -٢

  ٠)٢(درستويه

ــــــل  ،والفارســــــي ،ونقــــــل عــــــن الكــــــوفيين -٣ فهــــــي مــــــن  ،والتكثــــــير ،أ�ــــــا تكــــــون للتقلي

    .)٣(الأضداد

كمـــا تقـــول في جـــواب مـــن قـــال : مـــا   ،وضـــعها للتقليـــل أصـــلوذكـــر العلامـــة الرضـــي أن  

وإن   ،فـإني لقيـت مـنهم شـيئاً  ،أي : لا تنكـر لقـائي بـالمرة .رب رجـل لقيـت .لاً لقيت رج

وفي التقليـل   ،ثم استعملت في معنى التكثير حـتى صـارت في التكثـير كالحقيقـة ،كان قليلاً 

    .)٤(فلا تحتاج إلى القرينة ،كا�از

لنحـويين مـنهم ونسبه السيوطي لطائفة من ا .وللتكثير نادرا ،وقيل هي للتقليل غالباً  -٤

وذهـب بعضـهم كالشـيخ عبـد القـاهر الجرجـاني  .)٥(أبو نصر الفارابي واختـار ذلـك الـرأي

: رب يـوم مـن و ،كقولهم : رب بلد قطعت  ،إلى أن الغالب فيها الاستعمال بمعنى الكثرة

  .  )٦(يقصدون بذلك الكثرة  .وكذا ،شأنه كذا

وابـــن  ،ونســـب ذلـــك للأعلـــم .والافتخـــار ،وخصـــها بعضـــهم بـــالتكثير في موضـــع المباهـــاة

    .)٧(السيد

                                        
  . ١/٥١٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  - ١
 .    ١/١٣٤ومغني اللبيب :  ،٢/٤٥٥الارتشاف :  - ٢
  .         ٤٤٠الجني الداني للمرادي :  - ٣
                 ٢/٣٤٧همع الهوامع  :  - ٤
   ٢/٨٢٩المقتصد للجرجاني :  - ٥
   ٢/٣٤٧همع الهوامع :  - ٦
          ٢/٤٥الارتشاف لأبي حيان :  - ٧
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وإنمــــا ذلــــك  ،ولا لتكثــــير ،لم يوضــــع لتقليــــل ،وذكــــر بعــــض النحــــويين أ�ــــا حــــرف إثبــــات

فقـال : " وهـذا الـذي  ،مستفاد من سياق الكلام  واختار ذلك أبو حيـان في الارتشـاف

    ٠" )١(نختاره من المذاهب 

أمــا مــن قــال إن "رب" يعــنى �ــا فقــال :" ف ،واختــار الزجــاج في معانيــه مــذهب الجمهــور

لأن الحــروف الــتي جــاءت لمعــنى تكــون علــى مــا  ،الكثــير فهــذا ضــد مــا يعرفــه أهــل اللغــة

 ،أمــا ابــن هشــام فأجــاز فيهــا الــوجهين  ) ٢(فـــ "رب" موضــوعه للتقليــل  .وضــعت العــرب

خلافـــاً  ،فقـــال : " ولـــيس معناهـــا التقليـــل دائمـــاً  ،وجعـــل الغالـــب فيهـــا أن تكـــون للتكثـــير

بــــل تــــرد للتكثــــير كثــــيراً   ،وجماعــــة ،خلافــــاً لابــــن درســــتويه ،ولا التكثــــير دائمــــاً  ،كثــــرينللأ

  ٠) ٣(وللتقليل قليلا "

  

  رأي سيبويه

 .نقـل الشــيخ أبــو حيـان عــن صــاحب البســيط أن "رب" عنـد ســيبويه لا تفيــد إلا التقليــل

  ٠ )٥(والســـيوطي)٤(بـــل نقلـــه كـــذلك المـــرادي ،ولم يكـــن ذلـــك مـــا نقلـــه أبـــو حيـــان وحـــده

بـــل مـــا  ،وحــين رجعـــت إلى كتـــاب ســيبويه لأتبـــين مـــا نُســب إليـــه لم أجـــد ذلــك في كتابـــه

نـــص علـــى ذلـــك في غـــير موضـــع مـــن   .ذكـــره ســـيبويه يؤكـــد أن "رُب" تفيـــد التكثـــير عنـــده

    .وهذه جملة مما قاله سيبويه.كتابه

وهــو  ،ففــي بــاب "كــم" قــال : " أعلــم أن لـــ "كــم" موضــعين : فأحــدهما الاســتفهام -١

ومعناهـــا معـــنى  ،والموضـــع الآخـــر : الخـــبر.و "أيـــن" ،فهم بـــه بمنزلـــة "كيـــف"لحـــرف المســـتا

                                        
   ٣/١٧٣معاني القرآن وإعرابه المنسوب للزجاج :  - ١

  
        ١/١٣٤مغني اللبيب لابن هشام :  - ٣
                ٣٤٧/ ٢همع الهوامع للسيوطي :  - ٤
 هارون                        ٢/١٥٦ب لسيبويه : الكتا - ٥
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 ،فـإذا كانـت كـذلكى أن"كم" الخبرية تفيـد التكثير،والنحويون متفقون عل )١(.."."رب"

  .  "رب"التكثير كذلكوشبهها بـ "رب" كان معنى

يجـر مـا  ،غير منـون ،وقال : " واعلم أن"كم" في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام -٢

لأن التنــوين  ،فــانجر الــدرهم ،وذلــك الاســم نحــو : مــائتي درهــم ،بعــده إذا أســقط  التنــوين

ودخـــــل فيمـــــا قبلـــــه  والمعـــــنى معـــــنى "رب" وذلـــــك قولـــــك : كـــــم غـــــلامِ لـــــك قـــــد  ،ذهـــــب

  ٠" )٢(..ذهب

لأن  ،وقـــال أيضـــاً :" واعلـــم أن "كـــم" في الخـــبر لا تعمـــل إلا فيمـــا تعمـــل فيـــه "رب "-٣

  ) ٣(..".واحد إلا أن"كم" اسم و "رب" غير اسم بمنزلة "من" المعنى

وفي إفاد�ـا معـنى التكثـير يقـول أيضـاً في بـاب : النفـي بــ "لا" : " وذلــك لأن "رب"  -٤

فسـيبويه ـ كمــا هـو وضــح مــن كلامـه ـ يــربط معــنى ٠" )٤(...إنمـا هــي للعـدة بمنزلــة "كــم"

"كــم" تــارة أخــرى ممــا يفهــم منـــه أن ويــربط معــنى "رب" بمعــنى  ،"كــم" بمعــنى "رب" تــارة

    ."رب" تفيد الكثرة عنده

و "رب" في  ،وتأكيــداً علــى مــا زعمنــا أنــه ربــط بــين "كــأين" ،ويزيــد الأمــور وضــوحاً  -٥

كمـــا في قولـــه   ،.." و "كـــأين" تـــدل علـــى الكثـــرة.فقـــال : و"كـــأين" معـــنى "رب" ،المعـــنى

ــن نَّبِــيٍّ قاَتــَلَ مَعَــهُ ربِِّـ كَــأ" وَ تعــالى  ــن قَـرْيــَةٍ وقولــه تعــالى : "  ) ٥(" يُّــونَ كَثِيــرٌ يِّن مِّ وَأَيِّــن مِّ

بْـنَاهَا عَذَاباً نُّكْرًا نَاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وَعَذَّ    .)٦("عَتَتْ عَنْ أَمْرِ ربَِّـهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبـْ

أو ريبة  ،فالنصوص السابقة التي أوردناها من كلام سيبويه تظهر بما لا يدع مجالاً لشك

 ،لا من قريب ،كما أنه لم يرد في كلامه أ�ا تفيد التقليل  .ن "رب" عنده تفيد التكثيرأ

                                        
 هارون   ٢/١٦١الكتاب لسيبويه :  - ١
 هارون ٢/١٦١الكتاب لسيبويه :  - ٢
 هارون     ٢/١٧١الكتاب :  - ٣
     ١٤٦آل عمران :  - ٤
                ٨الطلاق :  - ٥
 ١٤٧التسهيل :  - ٦
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ويبدو أن أياً من  .ولا من بعيد مما يؤكد خطأ من نسب إليه أن "رب" عنده للتقليل

و إنما نقل كل منهم عن  ،هؤلاء النحاة لم يرجع إلى كتاب سيبويه في هذه المسألة

   .ب سيبويه لوجدوا ذلك في غير موضعولو رجعوا إلى كتا ،الآخر

وقد أشار بعضهم كابن مالك إلى مذهب سيبويه هذا : فقال في التسهيل : " وليست 

 ،بل هي حرف تكثير وفاقاً لسيبويه ،اسماً خلافاُ للكوفيين والأخفش في أحد قوليه

   )١(...والتقليل �ا نادر

ـــه مـــن أوقـــال  ـــير هـــو في شـــرح التســـهيل : " وهـــذا الـــذي أشـــرت إلي ن معـــنى "رب" التكث

ويشهد لصحة مذهب سيبويه كثير مـن النصـوص الشـعرية  )٢(مذهب سيبويه رحمه االله "

  ٠ )٣("رُّبمََا يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانوُاْ مُسْلِمِينَ فمن ذلك قوله تعالى : "  .والنثرية

 ،رب" أن تقع للتقليلقال العكبري في تعليقه على الآية الكريمة السابقة : " وأصل "

      ٠" )٤(...وقد جاءت على هذا المعنى في الشعر كثيراً  ،والتحقيق ،وهي هنا للتكثير

قال  .: " فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة "  ومن إفاد�ا التكثير أيضاً  قوله 

نف "فليس المراد أن ذلك قليل، بل المراد أن الصبن مالك معلقاً على ذلك  الحديث:ا

ومن ذلك أيضا ما رواه الكسائي من قول أحد   ")٥(المتصف �ذا من النساء كثير..

   .)٦(ويا رب قائمه لن يقومه ،الأعراب بعد الفطر : رب صائمه لن يصومه

  ومن الشواهد   الشعرية قول القائل : 

                                        
  ٣/٤٥شرح التسهيل لابن مالك  :  - ١
      ٢/١٠١يان في إعراب القرآن : التب - ٢

  
 ٣الحجر :  - ٣
  تحقيق د/ طه محسن ١٦٤من شواهد التوضيح لابن مالك :  - ٤
        ١/١٣٤مغني اللبيب :  - ٥
  ٢٩قاله : أمرؤ القيس . ديوانه :  ،من الطويل - ٦
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    .  )١(بآنسة كأنها خط تمثال  ويا رب يوم قد لهوت وليلة     

  وقول الآخر : 

    .)٢(ترفعن ثوبي شمالات    ا أوفيت في علم      ربم

والبيتـين  ،والمثـال مسـوقه للتخويـف ،والحـديث ،قال ابن هشام : " ووجه الـدليل أن الآيـة

  "   )٣(...مسوقان للافتخار  ولا يناسب واحد منهما التقليل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
 ،٥٨٧/ ١/١٣٥،٢ومغني اللبيب :  ،٢/٣٤٨والهمع :  ،٢/١٨من شواهد : التصريح :  - ١

  ٢١٩لمقرب : وا
  قاله : جزيمة بن مالك الأزدي المعروف بالأبرش   ،البيت من المديد - ٢

 ،٢/٢٩والتصريح :  ،٩/٤٠وابن يعيش :  ،٣/١٥والمقتضب :  ،٣/٥١٨من شواهد سيبويه :    

٢٠٦   
                 ١/١٣٤مغني اللبيب :  - ٣
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  المبحث السادس : ما نسبه السيوطي إلى سيبويه
  تدخل عليه "لات "المسألة الأولى  : ما 

  
وهـو  ،؟ أحـدها.:" واختلفوا هل لهـا عمـل أم لا ؟ علـى أقـوال في الهمع السيوطيقال 

ولكن في لفــــــــــظ الحــــــــــين ،مــــــــــذهب ســــــــــيبويه والجمهــــــــــور أ�ــــــــــا تعمــــــــــل عمــــــــــل "لــــــــــيس"

  ٠")١(......خاصة

في كلامــــه الســــابق إلى ســــيبويه أن "لات" عنــــده تعمــــل عمــــل  الســــيوطينســــب الشــــيخ 

 .وأ�ـــا لا تعمـــل إلا في لفـــظ الحـــين خاصـــة ،ســـم  وتنصـــب الخـــبر"لـــيس"في أ�ـــا ترفـــع الا

ومـــا  .ونحوهمـــا ،والســـاعة ،ومعـــنى ذلـــك أ�ـــا لا تعمـــل عنـــده فيمـــا رادف الحـــين  كالوقـــت

 .)٢(إلى شــــيخ النحــــاة ســــيبويه ذكــــر النحويــــون أنــــه مــــذهب الجمهــــور  الســــيوطينســــبه 

  : وبقيت أقوال أخرى

أو خــبر  ،اســم مرفــوع فهــو مبتــدأ حــذف خــبرهوإن وليهــا  ،: أ�ــا لا تعمــل شــيئاأحــدها 

ــــدأ ــــه ،محــــذوف المبت ــــك  ،لفعــــل محــــذوف وإن وليهــــا منصــــوب فهــــو مفعــــول ب ونســــب ذل

  ٠)٣(،ونقل أيضاَ عن السيرافىللأخفش

ونســـب ذلـــك للأخفـــش  ،وترفـــع الخـــبر ،: أ�ـــا تعمـــل عمـــل "إن" فتنصـــب الاســـم الثـــاني

  ٠)٤(أيضاً 

 والــذي ،لــم أجــده يقــول شــيئا مــن ذلــكمعانيــه ف فيوقــد رجعــت إلى مــا ذكــره الأخفــش 

تعليقــه علــى قولــه تعــالى  ففــي .قالــه يوافــق مــذهب الجمهــور مــن أ�ــا تعمــل عمــل "لــيس"

                                        
                          ١/٤٠٠همع الهوامع : - ١
 ٢/١١١الارتشاف  - ٢
          ١/٤٠٠همع الهوامع :  ،١/٢٥٣مغنى اللبيب :  - ٣
 ٣/١١١الارتشاف  - ٤
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فَـنَــادَوْا وَلاَتَ حِــينَ مَنَــاصٍ "
وأضــمروا  ،يقــول الأخفــش : "فشــبهوا "لات" بـــ "لــيس" )١("

  . " )٢(فيها اسم الفاعل 

  ،"منــذ" ،كمـا أن "مــذ"  ،لزمـان خاصــة: أ�ــا قـد تســتعمل حـرف جــر تجـر أسمــاء االثالـث 

    ،كذلك

  . واستدل له بقول القائل : )٣(ونسب ذلك للفراء 

    )٤(فأجبنا أن ليس حين بقاء  طلبوا صلحنا ولات أوان      

      

    )٥(" وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ ذكر ذلك عند إعرابه لقراءة من قرأ " 

"لات أوان"  في"وقـد زعـم بعضـهم فقـال :  ،ونسب هذا الرأي السيرافى لـبعض الكـوفيين

... .وهـو قـول بعـض الكـوفيين ،بمنزلة حرف مـن حـروف الخفـض ،أ "لات" جارة للأوان

)٦(  "  

وقــد أجــاب المــانعون لاســتعمالها حــرف  .والجمهــور ،وهــذه الآراء مخالفــة لمــا عليــه ســيبويه

    :والقراءة للآية الكريمة بجوابين  ،جر عن البيت

وكأنــه قــال : "لات مــن  ،"مــن" الاســتغراقية مــع بقــاء عملهــا: أنــه علــى إضــمار  أحــدهما

قــال أبــو حيــان : " ويكــون موضــع "مــن حــين  .و"لات مــن حــين منــاص" ،أوان صــلح"

 ،منـــاص" رفعـــا علـــى أنـــه اســـم "لات" بمعـــنى "لـــيس" كمـــا تقـــول : لـــيس مـــن رجـــل قائمـــا

                                        
                             ٣سورة ص : - ١
  ٠تحقيق د/هدى قراعة  ٢/٤٩٢معاني القرآن للأخفش  - ٢
 ٢/٣٩٧،٣٩٨انظر معاني القرآن للفراء  -٣
 ،٢/٣٧٩والخصائص :  ،١٠٩من شواهد الإنصاف : –ويروي : أن لات حين بقاء  ٣٠ه قاله أبو زيد الطائي ديوان ،من الخفيف-  ٤

  ١/٢٠٦والأشموني :  ،١/٤٠٢ومغني اللبيب 

  ٧/٣٨٢أنظر البحر المحيط :  - قرأها عيسى بن عمر  -  ٥

 وزميليه ،. تحقيق د/ رمضان عبد التواب ١/١٧٦شرح كتاب سيبويه لأبى سعيد السيرافى :  -  ٦
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لــى قــول والخــبر محــذوف ع ،أو علــى أنــه مبتــدأ .وهــذا علــى قــول ســيبويه .والخــبر محــذوف

  "  )١(... .الأخفش

هـو "أوان"  الـذيالمضـاف  بـنيثم  ،البيت : " ولات أوان صـلح " في: أن الأصل  الثاني

أو أنــه قــدر بنــاؤه علـــى  .علـــى الكســر لشــبهه بـــ "نــزال" وزنـــا وبــني ،لقطعــة عــن الإضــافة

 ،ثم نـون للضـرورة ،مثـل "أمـس" : و"جـير" ،ثم كسر على أصل التقاء الساكنين،السكون

    .)٢(يومئذ ،لتعويضأو ل

ثم حــذف  ،وهــو أن الأصــل : "ولات حــين أوان" ،وذكــر الأخفــش توجيهــا آخــر للبيــت

  .  )٣(وهو "أوان" مقامه مع بقائه مجروراً  ،وأقام المضاف إليه ،وهو "حين" ،المضاف

ثم نـزل قطـع المضـاف إليـه  ،فقيـل إن الأصـل : "ولات حـين مناصـهم" ،وأما الآية الكريمة

وجعــل التنــوين  ،والمضــاف إليــه ،لاتحــاد المضــاف ،نزلــة قطعــه مــن "حــين"مــن "منــاص " م

    .)٤(الحين لإضافته إلى غير متمكن بنيثم  ،عوضا عن المضاف إليه

  ما تعمل فيه لات

 ،ويحــــذف الآخــــر ،اتفــــق النحويــــون علــــى أنــــه لا يــــذكر بعــــد "لات" إلا أحــــد معموليهــــا

فَـنَـــادَوْا وَلاَتَ حِـــينَ لـــه تعـــالى : " قو  فيكمـــا   ،والغالـــب أن يكـــون المحـــذوف  هـــو المرفـــوع

والتقـدير  ،فالنصـب علـى أن أسمهـا محـذوف)٥(فقد قرى بنصب "حين" ورفعها ،" مَنَاصٍ 

ــــاص ــــى أن الخــــبر محــــذوف .: ولات الحــــين حــــين من والتقــــدير : ولات حــــين  .والرفــــع عل

    .مناص لهم

                                        
           ١٨٣/ ٧لمحيط لأبى حيان : البحر ا -  ١

  ١/٣٦١وشرح التسهيل : -١/٢٥٥مغنى اللبيب :  -  ٢

 ٢/٤٩٢معاني القرآن للأخفش  -  ٣

 ٤/٧٣الكشاف للزمخشري  - ٤
 ،وقرأ أبو السمال بضم التاء ورفع النون ،ونصب النون ،قرأ الجمهور " ولات حين " بفتح التاء- ٥

، وإعراب القرآن للنحاس ٧/١٨٣وانظر البحر المحيط  ،النون وجر ،وقرأ عيسى بن عمر بكسر التاء

 :٤/٣٦  
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 فيا لا تعمـل إلا فذهب بعضهم كالفراء إلى أ�ـ ،فاختلف فيه ،وأما ما تعمل فيه "لات"

ونحوهــا ، ونســب ذلــك بعضــهم إلى  ،لفــظ الحــين خاصــة  ولا تعمــل فيمــا رادفــه كالســاعة

  وقول القائل :    ،.نحو قوله تعالى : "ولات حين مناص")١(والجمهور  ،سيبويه

    )٢(ء فيدعى ولات حين إباء  غافلا تعرض المنية للمر        

ومــا رادفــه  ،لفــظ الحــين فيوغــيره إلى أ�ــا تعمــل )٣(وذهــب كثــير مــن النحــويين كالفارســي 

  معرفة كأن أم نكرة ، ومن عملها فيما رادفه قول القائل :

  ٠ )٤(والبغى مرتع مبتغيه وخيم  ندم البغاة ولات ساعة مندم        

  نحو قوله القائل :  في )٥(وقد تدخل :لات" على "هنا "

    .)٦(انت نوار أجنتك  الذيوبدا   حنت نوار ولات هنا حنت        

  وقول الآخر: 

  )٧(جاء منها بطائف الأهوال     لات هنا ذكري جبيرة أو من  

                                        
    ١/٤٠٠همع الهوامع  : - ١
 ،٢٠/١٧٧والأشمـونى  ،١/٣٦١ولا يعلـم قائلـه . مـن شـواهد : شـرح التسـهيل :  ،من الخفيـف - ٢

  ١/٣١٤وشرح عمدة الحافظ :  ،٧/٢٨١والبحر المحيط : 
    ٢/١١١رتشاف :، والا١١أنظر الشيرازيات للفارسي   - ٣
  أو مهلهل بن مالك الكناني . ،أو محمد بن عيسى بن طلحة ،قاله رجل من طئ ،من الكامل - ٤

وشرح الأشموني  ،٤/١٨٧والخزانة :  ،١/٤٠١والهمع :  ،١/٣٦١من شواهد شرح التسهيل :   

١/٢٥٥     
  "هنا" بتشديد النون .ظرف للمكان . وقد تستعمل للزمان .- ٥
  ونوار اسم امرأة  ،أو حجل بن نضلة ،. قاله شبيب بن جعيل التغلبي من الكامل - ٦

والدرر :  ،١/٤٠١والهمع :  ،١/٣٦٢وشرح التسهيل :  ،٤٨٩من شواهد : الجني الداني : 

١/٢٤٤  
  وجبيرة اسم امرأة  ، ٥٣قاله الأعشى . ديوانه :  ،من الخفيف - ٧

 ١/٢٠٠والتصريح :  ،٥١١لمقرب وا ،٢٨٩والإنصاف :  ،٣/١٧من شواهد ابن يعيش :     
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ــــــــن عصــــــــفور وأبي  ،وللعلمــــــــاء في عملهــــــــا مــــــــذهبان : أحــــــــدهما مــــــــذهب الشــــــــلوبين واب

ـــا" اســـم "لات" في البيتـــين ،وغـــيرهم أ�ـــا تعمـــل)١(حيـــان و"حنـــت" في البيـــت  ،وأن "هن

أي : لــيس  ،و"ذكــري" في البيــت الثــاني الخــبر .ن حنــينالأول الخــبر: أي : لــيس هــذا أوا

     .)٢(هذا الحين حين ذكري جبيرة

يقول ابن عصفور في تعليقه علي البيت السـابق :" وتعمـل في الحـين معرفـة لاختصاصـها 

  :   الأعشىومن إعمالها فيه معرفة قول  ،به

   .جاء منها بطائف الأهوال    لا ت هنا ذكري جبيرة أو من 

  ٠)٣(..." .وهو معرفة ،في "هنا" فأعملها

ومـــا  ،وفي كـــلام ابـــن عصـــفور الســـابق دلالـــة منـــه علـــي جـــواز أن تعمـــل "لات" في الحـــين

    .وليس في لفظ الحين خاصة ،رادفه

و"هنــا " في موضـع نصــب  ،ولا خـبر ،لا اسـم لهــا ،: أن "لات" مهملـة المـذهب الثــاني

أن" مقـــدرة قبلهـــا في موضـــع رفـــع و"حنـــت" مـــع "  ،علـــي الظرفيـــة لأنـــه إشـــارة إلي المكـــان

والتقدير: حنت نوار، ولات هنالك حنين. ومثل ذلـك يقـال في البيـت الثـاني مـن  .مبتدأ

 ،وهــذا مــذهب أبي علــي الفارســي .و"ذكــري جبــيرة" مبتــدأ مــؤخر ،أن "هنــا" خــبر مقــدم

ووافقـــه بعـــض النحـــويين كـــابن مالـــك الـــذي قـــال : " وزعـــم ابـــن عصـــفور أن "هنـــا" اســـم 

لأن "هنـــــا" ظـــــرف غـــــير متصـــــرف،فلا يخلـــــو مـــــن معـــــني ،ا قالـــــه غـــــير صـــــحيح"لات"،ومـــــ

    ٠ )٤(."."في"

  رأي سيبويه 

ذكرنـــا في أول المســـألة أن الســـيوطي ذكـــر أن "لات" عنـــد ســـيبويه لا تعمـــل إلا في لفـــظ  

    .الحين خاصة

                                        
    ١/٤٠١همع الهوامع :  - ١
    ٢/١١١الارتشاف :  - ٢
    ١/٤٠١همع الهوامع :  - ٣
 ١١٥المقرب لابن عصفور :  - ٤
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وإنمـــا ذكـــر أ�ـــا تعمـــل في  ،وبتتبـــع مـــا جـــاء في كتـــاب ســـيبويه لم أجـــده يـــنص علـــي ذلـــك

ولــيس  ،ولــيس في لفظــه وهــو هنــا في تقــديري يقصــد بــالحين أسمــاء الزمــان ،ةالحــين خاصــ

    .لفظ الكلمة

ولعــل الـــذي غــر الشـــيخ الســـيوطي أن ســيبويه قـــال فيمــا تعمـــل فيـــه :" وذلــك مـــع الحـــين 

 ،، وقــــال :" ولا يجـــاوز �ـــا هـــذا الحــــين)١(.." .لا تكـــون "لات" إلا مـــع الحـــين ،خاصـــة

" )٢(...وإنمــا هــي مــع الحــين ،م كــتمكن " لــيس "ولا تمكــن في الكــلا ،أو نصــبت ،رفعـت

.    

ويـــدلل  ،ويوضـــح مـــا ذهبنـــا إليـــه .ولم يلتفـــت إلي معنـــاه ،فأخـــذ الســـيوطي بظـــاهر اللفـــظ 

عليــــه أن ســــيبويه ذكــــر الحــــين مجموعــــا في موضــــع آخــــر، فقــــال:" وكمــــا أن "لات" إذا لم 

فـإذا جاوز�ـا فلـيس  ،فهـي معهـا بمنزلـة "لـيس" ،تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواها

  ٠ )٣(....".لها عمل

فقولــه :" إذا لم تعملهـــا في الأحيـــان" بـــالجمع دليـــل ـــــ فيمــا أري ـــــ علـــي أنـــه يقصـــد أسمـــاء 

    .الزمان

وعلـي ذلـك فمــا نسـبه الشــيخ السـيوطي إلي سـيبويه مــن أن "لات" لا تعمـل إلا في لفــظ 

و إلا لعـدل عـن  .الأخيرويبدو أنه لم يطلع علي قول سيبويه  .الحين خاصة غير صحيح

    .نسبته هذه

ولم أجـد أحـداً مـن أصـحاب  .وقد نسب السيوطي هذا الرأي أيضا إلي جمهـور النحـويين

وإنمـــا ذكـــر أبـــو حيـــان أنـــه  .المؤلفـــات الـــتي اطلعـــت عليهـــا ذكـــر أن هـــذا مـــذهب الجمهـــور

  .  )٤(مذهب الفراء

                                        
    ١/٣٦٣شرح التسهيل لابن مالك :  - ١
   ١/٥٧الكتاب لسيبويه :  - ٢
    ١/٥٨الكتاب :  - ٣
  هارون    ٢/٣٥٧الكتاب لسيبويه :  - ٤
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الفــراء : تكــون مــع  فقــال :" وقــال ،الرضــي عــن الفــراء أنــه يــري غــير ذلــك في حــين نقــل 

والذي نقله العلماء عـن الجمهـور أن "لات" عنـدهم تعمـل عمـل   ")١(...الأوقات كلها

  "ليس" 

ومـا  ،وقد ذهب كثير من النحاة إلي ما ذهب إليه سيبويه من أن "لات" تعمـل في الحـين

   ." )٢(فقال :" وخصت بنفي الأحيان  ،رادفه منهم جار االله الزمخشري

ـــــن يعـــــيش  ـــــان خاصـــــةفقـــــا ،واب أو  ،ســـــواء نصـــــبت ،ل :" ولا تعمـــــل هـــــذه إلا في الأحي

  ".  )٣(...رفعت

أو مرادفه مقتصرا �ا علـي الحـين   ،وابن مالك  فقال :" ولم تستعمل "لات" إلا في الحين

    .)٥("  وغيرهم كثير)٤(...كله

  

   .المسألة الثانية : ما تدخل عليه "أن" المخففة

    :وفي إعمالها حينئذ مذاهب ،" المفتوحةالسيوطي في الهمع :" تخفف "أنقال 

وتكــــون حرفــــا مصــــدر يــــا  ،ولا في مضــــمر ،لا في ظــــاهر ،أ�ــــا لا تعمــــل شــــيئا:  أحــــدها

الظـــاهر مـــن قـــول )٦(.." .وعليـــه ســـيبويه والكوفيـــون ،كســـائر الحـــروف المصـــدرية  ،مهمـــلا

ا خففـت السيوطي السبق أنه ينسب إلي سيبويه أنه لا يجيز في "أن" المفتوحـة المشـددة إذ

وأ�ـا عنـده حـرف مصـدري فقـط كسـائر  ،ولا في مضـمر ،لا في ظاهر ،أن لا تعمل شيئا

    .الحروف المصدرية الأخرى

                                        
 ٢٢٨/ ٢شرح الكافية للرضي :  - ١
   ٤/٧٣الكشاف للزمخشري : - ٢
   ٢/١١٦شرح المفصل لابن يعيش :  - ٣
   ١/٣٦١شرح التسهيل لابن مالك :  - ٤
وشذور الذهب لابن  ،٢/١١١والارتشاف لأبي حيان :  ،١١٥انظر المقرب لابن عصفور :  - ٥

     ٢٠٠هشام : 
 ق أحمد شمس الدين   تحقي ١/٤٥٣همع الهوامع للسيوطي :  - ٦
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وما نسبه السـيوطي إلي شـيخ النحـاة سـيبويه واحـد مـن مـذاهب ثلاثـة قالهـا النحويـون في 

    .حكم إعمال ذلك الحرف عند تخفيفه

كمــــا ذكــــر الأنبــــا   ،ذهب الكــــوفيينوهــــو مــــ ،: مــــا نســــبه الســــيوطي إلي ســــيبويه أحــــدها

    .)١(ري

نحـو قولـك :  ،ولا ضـعف ،وفي الظـاهر مـن غـير اضـطرار ،: أ�ـا تعمـل في المضـمرالثاني 

 ،علـــي أن اسمهــا ضــمير محـــذوف .وقولـــك : علمــت أن زيــد قــائم .علمــت أن زيــدا قــائم

    .)٢(وبعض المغاربة ،وهو مذهب بعض البصريين ،والجملة خبرها

ويـأتي  ،هـور البصـريين أ�ـا إذا خففـت عملـت في ضـمير يكـون محـذوفا: ويري جم الثالث

 .واســتدلوا علـــي ذلــك بســـماعها مخففــة في ضـــمير الظـــاهر .أو فعليـــة ،بعــدها جملـــة اسميــة

وكــذلك  .وأحســب أنــه ذاهــب ،فقــد حكــي بعضــهم عــن العــرب قــولهم : أظــن أنــك قــائم

  قول القائل : 

    .)٣(بخل وأنت صديقطلاقك لم أ    فلو أنك في يوم الرخاء سألتني 

    .حيث أراد : أنك بالتشديد

لأنه ،واشترط أصحاب هذا الرأي في خبرها أن يكون جملة جبرا لمـا فا�ـا مـن ذكـر الاسـم

    .حذف

  

    .)٤(وذلك لتكون جملة الخبر مشتملة علي المسند والمسند إليه 

                                        
    ١/١٩٥الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري :  - ١
 . تحقيق د/ مصطفي النماس ٢/١٥٢الارتشاف لأبي حيان:  - ٢
  لا يعلم قائله .  ،من الطويل - ٣

والارتشاف  ،١/٣١ومغني اللبيب :  ،٢١٨والجني الداني :  ،١/٢٠٥من شواهد: الإنصاف :    

  .        ٨/٧١وابن يعيش :  ،٢/١٥١: 
   ٨/٧٤شرح المفصل لابن يعيش :  - ٤
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ـــــــف في اسمهـــــــا الضـــــــمير المحـــــــذوفو  ـــــــيري بعضـــــــهم كـــــــابن الحاجـــــــب ،اختل والعلامـــــــة  ،ف

  .وأنه واجب الحذف ،وغيرهم أنه ضمير الشأن )٢(وابن عقيل)١(لرضيا

  ذكر ذلك ابن الحاجب في قول القائل : 

    .)٣(أن هالك كل من يحفي وينتعل    في فتية كسيوف الهند قد علموا 

فقـــد ذكـــر أنـــه لـــولا أن ضـــمير الشـــأن مقـــدر في البيـــت لم يســـتقم تقـــديم الخـــبر الـــذي هـــو 

لأن الـذي سـوغ التقـديم كـون الجملــة  ؛ هـو " كـل مــن يحفـي" "هالـك" علـي المبتـدأ الـذي

ـــدأ فصـــار مـــا ،لا كـــون "أن" بطـــل عملهـــا ،خـــبرا لأ�ـــم يعملـــون مـــع  ،وخـــبرا ،بعـــدها مبت

ويــري كثــير مــن النحــويين .)٤(التخفيـف مــا يعملونــه مــع التشــديد مــن امتنـاع تقــديم خبرهــا

ومــن هــؤلاء  .ون غــيرهبــل قــد يكــ ،أن الضــمير المســتكن لا يشــترط فيــه أن يكــون للشــأن

ــرَاهِيمُ * قــَدْ صَــدَّقْتَ الرُّؤْيــَا إِنَّــا  فقــد ذكــر في قولــه تعــالي : "  ،ســيبويه وَناَدَيْـنَــاهُ أَنْ يــَا إِبْـ

 ذكــر أن التقــدير : أنــك قــد صــدقت الرؤيــا يــا إبــراهيم  )٥(كَــذَلِكَ نَجْــزِي الْمُحْسِــنِينَ "

)٦(  .  

ولا يلــزم كونــه  ، الملفــوظ بــه إلا ضــميراقــال ابــن مالــك في بيــان ذلــك : " ولا يكــون غــير

أو غائــــب معلــــوم فهــــو  ،كمــــا زعــــم بعضــــهم بــــل إذا أمكــــن عــــوده علــــي حاضــــر  ،للشــــأن

    "٧...أولي

  

                                        
   ٣/٧٣شرح كافية ابن الحاجب للرضي :  - ١
   ١/١٣٩شرح ابن عقيل مع حاشية الخضري :  - ٢
 ،١/١٩٩مـــن شـــواهد : الإنصــــاف : - ١٠٩قالـــه : الأعشـــى ديوانـــه :  ،البيـــت مـــن البســـيط - ٣

 ١/٤٥٤والهمع :  ،١/٤٢٢: وشرح التسهيل  ،٨/٧١وابن يعيش :  ،٣/١٦٤وسيبويه : 
. تحقيق د/ إبراهيم محمد  عبد االله  ١٨٢ ،٢/١٨١الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب :  - ٤

.  
     ١٠٥ ،١٠٤الصافات :  - ٥
  هارون  ٣/١٦٣كتاب سيبويه :   - ٦
    ١/٤٢١شرح التسهيل لابن مالك :  - ٧
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    كما في قول القائل :. ) ١(ولا يبرز الضمير عند أصحاب هذا الرأي إلا ضرورة

  .  )٢(وأنك هناك تكون الثمالا    بأنك ربيع وغيث مريع 

  و" أنك". ،المخففة ضميا ظاهرا في قوله "بأنك" حيث جاء اسم "أ،"

  رأي سيبويه

   .تلك هي آراء النحاة فيما تدخل عليه "أن" المفتوحة بعد تخفيفها

والآن نذهب إلي ما نسبه الشيخ السيوطي إلي سيبويه من أنه يري أنه لا تعمل شيئا 

لبيان موقفه في وبالرجوع إلي ما قاله سيبويه  .لا في ظاهر ولا في مضمر ،إذا خففت

أنه يري إذ كلامه يدل علي  .ويقول غير ما نسبه إليه السيوطي ،هذه المسألة ألفيته يري

  ومن ذلك :  .ذكر ذلك في غير موضع من كتابه.إعمالها في ضمير محذوف

  في تعليقه علي قول القائل :  -١

    .أن هالك كل من يحفي وينتعل    في فتيه كسيوف الهند قد علموا 

  ٠" )٣(...ولا تخفف إلا عليه ،" فهذا يريد معني الهاء يقول :

  ٠ ")٤(...وفي موضع آخر قال معلقا علي البيت السابق :" كأنه قال : أنه هالك

  ،وفي كــون اسمهــا ضــميرا محــذوفا قــال :" ومثــل ذلــك : أول مــا أقــول : أن بســم االله -٢

أن بســـم االله فإنمـــا يكـــون ...... وأمـــا قولـــه : .كأنـــه قـــال : أول مـــا أقـــول : أنـــه بســـم االله

والــدليل علــي أ�ــم يخففــون علــي  ،أو مبنيــاً عليــه ،لأنــك لم تــذكر مبتــدأ ،الإضــمار علــي

أو تـــدخل  ،لا تقـــول : أن حـــتىيقـــولُ ذاك  إضـــمار الهـــاء أنـــك تســـتقبح : قـــد عرفـــت أن

ولــو كانــت بمنزلــة حــروف الابتــداء لــذكرت الفعــل مرفوعــا  ،أو "قــد"،أو الســين ،"ســوف"

                                        
    ٢/١٥٢الارتشاف :  - ١
  وليس في ديوانه ،وقيل لكعب بن زهير ،نت عجلانينسب لجنوب ب ،من المتقارب - ٢

 ،١/٢٣٢وشرح التصريح :  ،١/٤٢١وشرح التسهيل :  ،١/٢٠٦من شواهد : الإنصاف :     

  ١/١٤٦وشرح الأشموني : 
  هارون . ٣/٧٤سيبويه :  - ٣
 هارون  . ٣/١٦٤السابق :  - ٤
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 ٠")١(...و: لكــن تقــول،كمــا تقــول : إنمــا تقــول  ،الحــروفتــذكره بعــد هــذه  كمــا  ،بعــدها

هَـــا إِن كَـــانَ مِـــنَ )ــــ في قـــراءة مـــن قـــرأ قولـــه تعـــالي :" ٣( وَالْخَامِسَـــةَ أَنَّ غَضَـــبَ اللَّـــهِ عَلَيـْ

قـــال ســـيبويه :" ومـــن قـــال :"   )٣(" غَضَـــبَ  بتخفيـــف "أن" ورفـــع " )٢(.."الصَّـــادِقِينَ 

هَــا وَالْخَامِسَــةَ أَنَّ  لا تخففهــا في  ،فكأنــه قــال : أنــه غضــب االله عليهــا ،"غَضَــبَ اللَّــهِ عَلَيـْ

  ".  )٤(...وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة مضمرا فيها الاسم ،الكلام أبدا

تلـك بعـض الأقـوال نقلتهـا عـن شـيخ النحـاة سـيبويه تؤكـد ـ في غـير شـك ـ أنـه يـرى "أن" 

  .المخففة تعمل في ضمير محذوف

وأ�ـا لا تعمـل  ،بالتالي فما نسبه إليه  الشيخ السيوطي من أ�ا حـرف مصـدري مهمـلو  

ولا يشــترط ســيبويه في هــذه المســألة أن يكــون  .ولا في مضــمر غــير صــحيح ،لا في ظــاهر

 ،وإنمــا يــدل كلامـــه علــي أن الضــمير قـــد يكــون لغــير الغائـــب ،الضــمير المحــذوف للغائـــب

ـــا ـــه تحـــت بـــاب : هـــذا ب ـــه مخففـــةيتضـــح ذلـــك في قول قـــال : " وذلـــك  .ب آخـــر "أن" في

كأنـــه قـــال: أنـــه لا   .وقـــد تيقنـــت أن لا تفعـــل ذاك ،قولـــك: قـــد علمـــت أن لا يقـــولُ ذاك

  "  )٥(وأنك لا تفعل... ،يقول

  

  

  

  

  

  الخاتمة
                                        

 هارون    ٣/١٦٥السابق :  - ١
   ٩النور :  - ٢
  ٤٠٩وإتحاف فضلاء البشر :  ،٦/٤٣٤والحسن . انظر البحر المحيط :  ،قوبهذه قراءة يع - ٣
  هارون .    ١٦٤ ،٣/١٦٣سيبويه :  - ٤
     ٣/١٦٥سيبويه :  -  ٥
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   ــولا أن هــدانا ا وأشــهد  ،الحمــد  الــذي هــدانا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي ل

 د أن سيدنا محمداً عبـده ورسـوله   وأشه ،أن لا إله إلا ا وحده لا شريك له

ــوم         ــم بإحســان إلى ي ــابعين له ــحابه والت ــى آلــه وأص ــارك عليــه وعل وب

    .الدين

  ،،،دــــــــــعـــــــــب   و

"  آراء منسوبة إلى سـيبويه علـى سـبيل الخطـأ    " موضـوع  فيفهذه رحلة سريعة قصيرة 

ونسـبوا  ،ب سـيبويهكتـا  فيتجولت من خلالهـا في كثـير مـن كتـب النحـاة الـذين نظـروا 

وزينـوا �ـا كتـبهم وقـد توصـلت مـن خـلال تلـك الرحلـة  ،إليه أقوالا دعموا �ا أدلـتهم

  كان من أهمها :   .إلى بعض النتائج

  

  أولاً : أن النحويين الذين نسبوا إلى سيبويه قسمان : 

 ،ومـــراده ،ففهـــم مقصــد ســـيبويه ،ودقــة ،وقـــرأ بعنايـــة ،قســم أدام النظـــر في كتابــه – أ

    .اب فيما نسب إليهفأص

 ،عجلــيأو نظــر نظــرة  ،وقســم لم يكــن لــه حــظ وافــر في قــراءة كتــاب ســيبويه – ب

   .فنسب إليه شيئاً لم يقله ،بعيدة عن دقة الملاحظة

  ثانياً : أن إسناد هذه الأقوال إلى سيبويه جاءت أيضاً على قسمين : 

بـة أصــلا : كـابن يعــيش أو لــيس في كتا ،أو رأيـا لم يقلـه ،ـــ قسـم نســب إليـه شــيئا أ  

ولا يوجــد شــئ مــن  ،حــين نســب إليــه أنــه يمنــع تقــديم خــبر "مــازال" وأخوا�ــا عليهــا

    .أو التعليق ،ولم يتناوله بالتحقيق ،ذلك في كتاب سيبويه

كمـا جـاء في مسـألة "أل"   ،وقسـم نسـب إليـه عكـس مـا ذهـب إليـه في كتابـه – ب 

وقـد ثبـت أن  .يف عنده الـلام وحـدهاالمعرفة حين نسب إليه الزمخشرى أن أداة التعر 

    .الأداة هي " أل" برمتها

ثالثاً : أنى لاحظت أن اجتماع عديد من النحاة على نسبة رأى يخـالف مـا عليـه    

  سيبويه
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فوقعـوا فيمـا  ،فسلك بقيـتهم سـبيله ،تقديري إلى أن أقدمهم قد نقل خطأ فييرجع  

    .وقع فيه أولهم

إلى بعض ما وقع فيه غيرهم حين نسب إلى سيبويه : أن من النحويين من تنبه  رابعاً

ــه  ــا لم يقل فأشــار إلى ذلــك كمــا جــاء في مســألة تقــديم خــبر "  ،أو عكــس مــا قالــه ،م

فبــــين صــــاحب  ،وبعضــــهم المنــــع ،لــــيس"  عليهــــا حــــين نســــب إليــــه بعضــــهم الجــــواز

    .هذه المسألة فيالإنصاف أنه ليس لسيبويه رأى صريح 

 ،عــض النحــويين فــى تعــيين مــذهب ســيبويه  : لاحظــت كــذلك اضــطراب بخامســاً 

ــين    ــه رأي كمــا فعــل ابــن مالــك  حــين نســب إليــه مــرة أن أداة التعريــف : فنســب إلي

    .اللام وحدها هيأن الأداة  أخرى"أل" برمتها ونسب إليه مرة 

    .وهناك نتائج أخرى يمكن أن تستخلص من النظر في البحث

  .ه وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل
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  ثبت المصادر والمراجع
    .١٩٨٧ المدنيارتشاف الضرب لأبى حيان تحقيق د/ مصطفى النماس مطبعة -١

    .١٩٨٤دار الكتب العلمية بيروت  .للسيوطيالأشباه والنظائر  -٢

الأصـــول في النحــــو لابــــن الســــراج تحقيــــق د/ عبـــد الحســــين الفتلــــي مؤسســــة الرســــالة  -٣

١٩٨٨.  

  .٢٠٠٥بيروت  .دار إيحاء التراث العربي .القرآن للنحاس إعراب -٤

  .١٩٨٢تحقيق محمد محي الدين  .الإنصاف في مسائل الخلاف للأنبا ري -٥

شرح المفصل لابـن الحاجـب تحقيـق د/ إبـراهيم محمـد عبـد االله دار سـعد  فيالإيضاح  -٦

    .٢٠٠٥الدين 

  .١٩٨٣دار الفكر  .البحر المحيط لأبي حيان -٧

تحقيــق محمــد صــالح الفرســى دار الســلام  للســيوطيشــرح الألفيــة  فيهجــة المرضــية الب -٨

     .٢٠٠٠للطباعة 

  .المكتبة التوفيقية .التبيان في إعراب القرآن للعكبري تحقيق أحمد السيد على -٩

دمشــق  .دار القلــم .هنــداويالتــذييل شــرح التســهيل لأبى حيــان تحقيــق د/ حســن  -١٠

١٩٩٨.    

    .١٩٦٧مالك تحقيق محمد كامل بركات طبعة وزارة الثقافة التسهيل لابن  -١١

  .دار إحياء الكتب العربية ـ مصر .التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري -١٢

تحقيــــق د/ عبــــد الــــرحمن ســــليمان. دار الفكــــر العــــربي  .توضــــيح المقاصــــد للمــــرادي -١٣

٢٠٠١.    

ــــداني للمــــرادي  -١٤ ــــة بــــيروت  .تحقيــــق فخــــر الــــدين قبــــاوة .الجــــني ال دار الكتــــب العلمي

١٩٩٢.    

    .١٩٤٠مصر  الحلبيمطبعة  .على ابن عقيل الخضريحاشية  -١٥

    .مصر .دار إحياء الكتب العربية .حاشية الصبان على الأشموني -١٦

    .دار إحياء الكتب العربية / مصر .حاشية الشيخ يس العليمى على التصريح -١٧
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 ١٩٨٦ى النجـــار الهيئـــة العامـــة للكتـــاب تحقيـــق محمـــد علـــ .جـــنيالخصـــائص لابـــن  -١٨

  الطبعة الثالثة 

 رشــــديتحقيــــق محمــــد حســــن إسماعيــــل وأحمــــد  .جــــنيســــر صــــناعة الإعــــراب لابــــن  -١٩

    .دار الكتب العلمية بيروت .شحاتة

شــرح أبيــات ســيبويه للأعلــم المســمى تحصــيل عــين الــذهب هــامش ســيبويه مطبعــة  -٢٠

   .بولاق

دار  .لنــاظم بتحقيــق د / عبــد الحميــد محمــد الســيدشــرح ألفيــة ابــن مالــك لابــن ا  -٢١

  .بيروت .الجيل

دار إحيـاء الكتـب  .شرح الأشموني على ألفيـة ابـن مالـك المسـمى : مـنهج السـالك -٢٢

   .العربية

    .مصر الحلبيمطبعة  .الخضريشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك مع  -٢٣

 .الســيد فتحــيوطــارق  شــرح التســهيل لابــن مالــك تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا -٢٤

    .٢٠٠١دار الكتب العلمية  بيروت 

دار الكتــــب العلميــــة  .شــــرح جمــــل الزجــــاجي لابــــن عصــــفور. تحقيــــق فــــواز الشــــعار -٢٥

     .١٩٩٨بيروت 

دار الفكـــر  .الـــدين وزميليـــه محـــيتحقيـــق محمـــد  للرضـــيشـــرح شـــافية ابـــن الحاجـــب  -٢٦

    .١٩٧٥العربي 

    .الدين محيمد شرح شذور الذهب لابن هشام تحقيق مح -٢٧

شرح كافية ابن الحاجب للرضي تحقيق د / إميل بـديع دار الكتـب العلميـة بـيروت  -٢٨

١٩٩٨.  

شـــرح الكافيـــة الشـــافية لابـــن مالـــك تحقيـــق علـــى محمـــد معـــوض وعـــادل أحمـــد دار  -٢٩

  الكتب العلمية     

  .٢٠٠٠بيروت     

 .د التــواب وزميليــهشــرح كتــاب ســيبويه لآبى ســعيد الســيرافى تحقيــق د/ رمضــان عبــ -٣٠

    .١٩٨٦الهيئة العامة للكتاب 
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دار الكتــب  .الــدين محــيشـرح قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشـام تحقيــق محمــد  -٣١

   .عالم الكتب .شرح المفصل لابن يعيش -٣٢العلمية بيروت 

    .ونسخة أخرى تحقيق عبد السلام هارون .مطبعة بولاق .كتاب سيبويه  -٣٣

    .١٩٩٧دار إحياء التراث العربي  .للزمخشريالكشاف  -٣٤

  .١٩٧٩عالم الكتب  .اللمع لابن جني تحقيق د / حسين محمد شرف   -٣٥

    .١٩٩٠ .مكتبة الخانجي القاهرة .تحقيق د / هدي قراعه للأخفشمعاني القرآن  -٣٦

   .عالم الكتب .تحقيق. د / عبد الجليل شلبي .معاني القرآن وإعرابه للزجاج -٣٧

  .١٩٧٢الهيئة المصرية للكتاب  .رآن للفراءمعاني الق -٣٨

    .القاهرة .مكتبة صبيح .تحقيق محمد محي الدين .مغني اللبيب لابن هاشم -٣٩

   .دار الجبل بيروت الطبعة الثانية .للزمخشريالمفصل  -٤٠

ا�لــــس الأعلــــى للشــــئون  .تحقيــــق محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــيمة .المقتضــــب للمــــبرد -٤١

  .الإسلامية

بغــــــداد  .ب لابــــــن عصــــــفور. تحقيق.أحمــــــد عبــــــد الســــــتار وعبــــــد االله الجبــــــوريالمقـــــر  -٤٢

١٩٧١.    

   .تحقيق فخر الدين قباوة .الممتع لابن عصفور -٤٣

مؤسســــة الرســــالة  .النكــــت الحســــان لأبي حيــــان تحقيــــق د / عبــــد الحســــين الفتلــــي -٤٤

١٩٨٥.  

د المحســن تحقيــق د / زهــير عبــ .النكــت في تفســير كتــاب ســيبويه للأعلــم الشــنتمري -٤٥

   .سلطان منشورات معهد المخطوطات العربية

بــيروت :  .تحقيــق أحمــد شمــس الــدين. دار الكتــب العلميــة .همــع الهوامــع للســيوطي -٤٦

١٩٩٨.  

  

  الموضـــــوعـات فهرس
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  ٤٢٩  المقــــدمــة            
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المسألة 

  :الأولى

  ٤٣١  حقيقة "أل " المعرفة 

المسألة 

  :الثانية

  ٤٣٨  الجر بخلا وعدا 
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المسألة 

  :الأولى

  ٤٤٤  إعراب "أي" الموصولة وبناؤها 

المسألة 

  :الثانية

  ٤٥٠  ن تقديم خبر "مازال" وأخوا�ا عليه

  ٤٥٣  مجئ "من" لابتداء الزمان   المسألة الثالثة 

المسألة 

  الرابعة 

  ٤٥٧  التعجب مما يكون على وزن أفعل 
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المسألة 

  :الأولى

  ٤٦١  الخلاف في ترتيب المعارف 

المسألة 

  :الثانية

  ٤٦٦  الوقف على المقصور المنصوب 
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المسألة 

  :الأولى

  ٤٧٢  إلحاق نون الوقاية بـ "لدن" 
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المسألة 

  :الثانية

  ٤٧٦  الابتداء بالوصف 

  ٤٨٠   .تقديم خبر"ليس" عليها  المسألة الثالثة

المسألة 

  الرابعة

" و "أن" وصلتهما بعد حذف الجار محل "أن  ٤٨٦  
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المسألة 

  :الأولى

  ٤٩٣  ماهية "لات" 
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المسألة 

  :الثانية

  ٤٩٦  معنى "رُب" 
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المسألة 

  :الأولى

  ٥٠٢  ما تدخل عليه "لات" 

المسألة 

  :الثانية

  ٥٠٨  ل عليه "أن" المخففة  ما تدخ
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